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 شكر وتقدیر
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ وَلَئِنْ عملا بقوله تعالى: بسم االله الرحمان الرحیم :" 

  ] 07 " [ إبراهیم ، الآیة كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ 

 نشكره سبحانه وتعالى على فضله وتوفیقه لنا في اتمام هذا العمل .

ثم الشكر والفضل بعد االله لأستاذي الدكتور " عبد العزیز بوشلالق " الذي أشرف على هذه 

الرسالة، فكان خیر معین، وخیر مرشد، فقد سهل لي طریق العمل ولم یبخل علي بنصائحه 

القیمة، فوجهني حین الخطأ وشجعني حین الصواب فكان نعم المشرف فله مني الدعاء، 

 بالتوفیق والسداد دنیا وآخرة .

والشكر والتقدیر لأعضاء لجنة المناقشة، لتكن منهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، وآخر دعوانا 

 أن الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الإهداء

 أهدي ثمرة جهدي إلى من استمد منهم عزمي وإصراري

 إلى من شاركني حزني وفرحي

 إلى من شجعني على مواصلة دراستي حتى الماستر

 إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي

 إلى أغلى الحبایب ومن كانت بمثابة الأب والأم أمي الحبیبة

 إلى من ذقت في كتفهم طعم الحیاة والسعادة إخوتي وأخواتي

 إلى من هم أملي في الحیاة وقرة عیني

 أبنائي حفظهم االله

 إلى كل الذین یحبهم قلبي ولم یذكرهم لساني

 سامیة

 

 

 

 

 

 



 

 

 الإهداء

الحمد الله الذي نقدس عن الأشیاء ذاته، وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، وحده لا شریك 

 له، وأشهد أن لا إلا االله وأن محمد رسول االله صل االله علیه وسلم .

 إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم " والدي العزیز رحمه االله " 

 إلى رمز الحب وبلسم الشفاء " أمي الحبیبة " 

 إلى ریاحین حیاتي إخوتي: منیر، سیف الدین، سفیان، تلي 

 إلى زوجي العزیز: فرحاتي محمد لمین 

 وإلى الذین أحببتهم وأحبوني صدیقاتي: فاطمة، سمیرة، هجیرة، وفاء 

 أهدي هذا البحث المتواضع...راجیة من المولى عز وجل أن یجد القبول والنجاح 
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 مقدمة
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 مقدمة:

لطالما كان الإنسان محباً لرغباته وشهواته ونزواته وهو یسعى للتعبیر عنها. ولقد 

استمر سعیه نحو هذا الأفق من الكتابة الذي یحاول فیه إقامة شكل أدبي ما لیناسب مختلف 

بنیاته الحیاتیة حیث یثبت جوده، فكان الفن الشعري من بین الأجناس الأدبیة الأولى التي 

جسدت حضور هذا الإنسان، إذ قام بنقل المظاهر المختلفة لحیاة الإنسان والتعبیر عن رؤاه 

 الفكریة في هذا الكون.

ویعد المكان من أهم العناصر التي تشكل جمالیة النص، فهو من أبرز المحاور 

الروائیة المؤثرة في إبراز فكرة الكاتب، وتحلیل شخصیاته النفسیة، فصلته الإنسان بالمكان 

صلة ذات أبعاد عمیقة، وعلاقته به علاقة جدلیة مصیریة، إذ ما من حركة في هذا الكون 

إلا واقترنت بمكان ما، فهو جزء لا یتجزأ من كل الموجودات، یحتاج إلیه الإنسان كي یعیش 

 فیه، ویضمن سكوته واستقراره.

وتعد الروایة خیر ممثل للمكان بكل تجلیاته ومظاهره، فالروایة والمكان مرتبطان 

ببعضهما أشد الارتباط، فهي تحتاج إلیه لتؤسس من خلاله بناء عالمها لیكون مسرحاً 

لأحداثها وشخصیاتها، وبالمقابل لا یكتمل ظهور المكان إلا في الروایة التي تساعده على 

الكشف عن دلالاته وأبعاده وأنواعه، ورصد أنماطه، وهو الأمر الذي سنحاول البحث فیه في 

روایة " نزوح مریم لمحمود حسن الجاسم " وسنحاول تسلیط الضوء على المكان بشكل خاص 

. 

وما حفزنا إلى الخوض في دراسة هذا الموضوع، وتسلیط الضوء علیه، هو أن جل 

الدراسات السردیة لم تخص لعنصر المكان دراسات بعینها، بل كان یدرس فیها ضمنیاً ما 

جعلنا نلتفت إلیه، بالإضافة إلى میولنا الشخصي لقراءة إبداعك الكاتب السوري " محمود 

حسن الجاسم " الذي برز في العدید من المجلات الأدبیة والإبداعیة، وتمیز بأسلوبه الشیق، 



 

 
  ب

ولغته الراقیة، كما أن هذه المدونة جاءت حافلة بهذا العنصر الروائي، ما سهل علینا تطبیق 

 دراستنا علیها، والموسومة بـــ: دلالة المكان في رؤیة نزوح مریم لمحمود حسن جاسم" 

ولأن دراستنا تحمل طابعاً تطبیقیاً، فقد حملت في ثنایاها جملة من التساؤلات وطرحت 

الإشكالیات عدة، حاولنا التطرق إلیها في بحثنا، ومن أبرز الأسئلة التي حاولنا الإجابة 

 عنها:

 -هل كان حضور المكان فعالاً في هذه الراویة ؟ وهل لحضوره قیمة في إبراز دلالته ؟ 1

ومن هذا المنطلق، كان الهیكل التنظیمي للبحث معتمد على الخطة التالیة: مقدمة وفصلان 

 وخاتمة مرفوقة بملحق.

 فالمقدمة كانت عبارة عن تمهید للموضوع 

 أما الفصل الأول فكان عنوانه: المكان في الروایة ویتدرج تحته أربعة عناوین:

 -مفهوم المكان 1

 -لغة1-1

 -اصطلاحا1-2

ونختم بحثنا هذا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إلیها. معتمدین في ذلك 

على المنهج البنیوي، القائم على إستراتیجیة التحلیل والتأویل، بغیة الكشف عن دلالة الأمكنة 

الواردة في الروایة وإلقاء الضوء على كل التفاصیل المتعلقة بالمكان، من أنواعه وأبعاده...، 

 كما أن هذا لم یمنعنا من الاستعانة بالمنهج الوصفي.

وخلال دراستنا هذه استعنا من جملة من المصادر والمراجع، التي سهلت علینا عملیة البحث 
 ، أما في الجزء أحمد طالب ، بادیس یوسف فوغاليوالدراسة، نذكر منها: في الجزء النظري 

 التطبیقي اعتمدنا على روایة " نزوح مریم لمحمود حسن الجاسم .



 

 
  ج

ولقد صادفنا صعوبات عدة في سبیل إنجاز هذا البحث، متمثلة في كثرة المادة 

العلمیة، وكثرة الكتب، ما سبب لنا تشویشاً في ضبط الكم المعرفي، وصعوبة تحصیل بعض 

 المراجع في البحث.

وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان للأستاذ الدكتور الفاضل " 

عبد العزیز بوشلالق " الذي لولاه ما كان لنا أن ننجز هذا البحث فتقدم له بأسمى عبارات 

الشكر والامتنان وجمیل العرفان لتكلفه مشقة الإشراف على هذا البحث وندعو له العلي 

القدیر أن یرفع شأنه ویقر مقامه، كما لا ننسى أن نشكر كل من أمدى لنا یدي العون من 

قریب أو بعید في سبیل إنجاز هذا البحث المتواضع وإذا كان هذا البحث قد وقع في أخطاء 

وهفوات، فإنه یشفع لنا في ذلك صدقنا في العمل، ورغبتنا العمیقة في تقدیم شيء یخدم 

مجال البحث العلمي .
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 الفصل الأول: المكان في الروایة

  مفهوم المكان-1
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 مفهوم المكان : -1

 لغة : -1-1

   أولا و قبل كل شيء ننطلق من القرآن الكریم في محاولة الوقوف على مفهوم هذه اللفظة، 

إذ وردت عدة مرات في القرآن الكریم ، تحمل دلالات و معاني متنوعة و منها ما یلي : 

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ {     منها ما یدور حول معنى ' الموضع ' أو ' المحل ' كقوله تعالى 

أي موضعا أو محلا . 1مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِی�ا }

قَالُوا یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَیْخًا {    و منها ما جاء بمعنى ' بدل ' مثل قوله تعالى 

هنا مكانه تعني بدلا منه . 2 }كَبِیرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ 

قُلْ مَن كَانَ فِي {    بینما وردت في مواضع أخرى بمعنى ' منزلة ' كما في قوله تعالى 

نُ مَد�ا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ  لاَلَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰ الضَّ

 و تعني شر مكان أي منزلة . 3 }مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا

   و بذلك فإن ( الموضع أو المحل و بدلا منه ، و منزلة ) هي من أبرز المعاني المذكورة 

للمكان في القرآن الكریم ، كما ورد لفظ المكان في السنة ، في صحیح مسلم ، عن جابر 

رضي االله عنه قال : " سمعت النبي صلى االله علیه و سلم یقول : " إن الشیطان إذا سمع 

النداء بالصلاة ذهب حتى یكون مكان الروحاء ، " " قال سلیمان : فسألته عن الروحاء ، 

فقال : " هي من المدینة ستة و ثلاثون میلا " و في حدیث أبي هریرة رضي االله عنه عن 

النبي صلى االله علیه و سلم : " لا تقوم الساعة حتى یمر الرجل بقبر الرجل فیقول : " یا 

لیتني مكانه " .  

                                                           
 1 .16 سورة مریم : الآیة 

 2 .78 سورة یوسف : الآیة 
 3 .75 سورة مریم : الآیة 
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   یعد المكان وحدة أساسیة من وحدات العمل الأدبي و الفني ، و هو أحد العناصر 

الجوهریة التي تسهم في بناء النص الأدبي ، و إن اختلفت طریقة تشكیله و عرضه من 

روائي لآخر و من منهج لآخر أیضا ، لقد اختلف الدارسون حول مفهوم هذا المصطلح و 

بأن كل ما یتعلق به مثار للجدل سواء كان شكلا أو مضمونا ، فكل دراسته تتناوله من 

. 1وجهة نظر مختلفة على الأخرى ابتداءا من المعنى المعجمي إلى المعنى الاصطلاحي 

   المعاجم العربیة لا تختلف في مجملها على ما أسند للفظة مكان من لهذه الصیغة و 

أغلب المعاجم العربیة و حتى القوامیس تستند إلیه في تعریفها للمكان و لقد ارتأیت أن أقدم 

أهم التصورات و المقاربات المتعلقة بهذا المفهوم التي أفادتنا بها هذه المعاجم في مقدمتها 

لسان العرب . 

   أورد ابن منظور لفظ ' المكان ' تحت الجذر ( كون ) ، من الكون ( الحدث ) ، إلا أنه 

سرعان ما أعاد الحدیث عنه تحت الجذر ( مكن ) ، فقال : و المكان الموضع ، و الجمع 

أمكنة . 

   كقذال و أقذلة ، و أماكن جمع الجمع ، قال ثعلب : یبطل أن یكون مكانا فعالا ، لأن 

العرب تقول كن مكانك و قم مكانك ، و اقعد مقعدك ، فقد دل هذا على أنه مصدر من كان 

 2أو موضع منه .

   المكان في البلاغة : المكان من مكن : " یقال أمشي على مكینتك و مكانتك و هیبتك... 

قُلْ یَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ { " و یقال فلان یعمل على مكینته ، أي على اتئاده ، قال االله تعالى 

                                                           
 1 .343 ، ص 2010 ، 1 بشیر تاوریت : الحقیقة الشعریة ، عالم الكتب الحدیثة ، أرید ، الأردن ، ط

 2 .83 ابن منظور : لسان العرب ، ص 
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أي علىخیالكم و ناحیتكم ... و له في قلبي مكانة و موقعة و محله ، 1مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ }
2. 

   مكن في المجاز : " أقروا الطیر مكانتها " استعیرت من الضباب للطیر ثم قیل الناس 

.   3على مكانتها على مقارها 

   كما جاء في محیط المحیط لبطرس البستاني : " المكان الموضع أو هو مفعل من الكون 

. 4جمع أمكنة و أماكن قلیلا ، المكانة : مصدر التودد و المنزلة عند ملك " 

   كذلك كان مذهب ' الزبیدي ' الذي استشهد بقول اللیث : " المكان اشتقاقه من كان یكون 

و لكنه لما كثر في الكلام صارت المیم كأنها أصیلة " ، و المیم أصلا حتى قالوا:   " تمكن 

في المكان و هذا كما قالوا في تكسیر المسیل أمسلة ، و قیل المیم في المكان أصل كأنه 

. 5من التمكن دون الكون " 

   و یعرفه أبو البقاء في كتابه الكلیات بأنه في - أي المكان – الشيء المستقر من التمكن 
، إن تعریف هذه المعاجم للمكان یتشابه بصورة ملحوظة قد تصل إلى حد التطابق أحیانا 6

فیما بینها ، سواء من ناحیة الجذر اللغوي التي وردت تحته كلمة " المكان" أو من ناحیة 

التعریف بالكلمة نفسها ، و أیضا اهتمام بعض هذه المعاجم بالبحث في اشتقاق الكلمة من 

                                                           
 1 .135سورة الأنعام ، الآیة 

 ، ص(باب 2001 ، 1 ، دار المعرفة ، لبنان ، ط4 الأزهري : معجم تهذیب اللغة ، تح ، ریاض زكى قاسم ، مج 2
كون). 

 3 ابن منظور : لسان العرب ، مادة ( ك،و،ن ) .
یدة  بطرس البستاني : محیط المحیط " قاموس مطول اللغة العربیة ، ساحة ریاض الصلح مكتبة ناشرون ، طبعة جد4

 . 859 ، مادة ( م،ك،ن ) ، ص 1981
 ، دار الفكر 18 محب الدین أبي فیض السید محمد مرتضى الزبیدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، المجلد 5

 . 488 ، ص 1994للطباعة و النشر و التوزیع ، بیروت ، لبنان ( د ط ) ، 
 أبو البقاء : الكلیات ( معجم في المصطلحات و الفروق اللغویة ) ، تح : د. عدنان درویش – محمد المصري ، مؤسسة 6

  .349-384ه ، ص 1219الرسالة ، بیروت ، ( د ط ) ، 
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ناحیة جذرها اللغوي دون الاهتمام بالتعریف بها ، و قد نلاحظ اختلاف في الشكل ، لكن 

نجد أن المضمون یصب في موقع واحد .  

 اصطلاحا : -1-2

   للمكان عدة تعریفات في كثیر من الدراسات التي قام بها الباحثون و الدارسون نذكر من 

تلك التعریفات : 

   ما قاله " إبراهیم عباس " :( إن المكان هو مكون الفضاء و لما كان هذا المكان دوما 

متعدد الأوجه و الأشكال ، فإن فضاء الروایة هو الذي یلفها جمیعا إنه الأفق الرحب الذي 

یجمع جمیع أحداث الروایة ، في المقهى و الشارع و المنزل و الساحة كل واحد منها یعتبر 

مكانا محددا إذا كانت الروایة تشمل هذه الأشیاء كلها فإنما جمیعا تشكل شیئا اسمه فضاء 

 .  1الروایة )

   و یمثل المكان ( مكونا محوریا في بنیة السرد بحیث لا یمكن تصور حكایته بدون مكان 

.  2، و لا وجود خارج المكان ، إن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد و زمان معین ) 

   و یرى " باشلار " بأن المكان لیس خاضع لقیاسات و تقسیم مساحك و إنما هو المكان 

. 3الذي عاشه الأدیب و یتمثل في البیت ، فالإنسان بدونه لا یساوي أي شيء ) 

   المكان في الأدب لیس مجالا هندسیا تضبط حدوده أبعاد و قیاسات خاضعة لحسابات 

دقیقة كما هو الشأن بالنسبة إلى الأمكنة الجغرافیة ذات المواصفات ' الطبوغرافیة ' ، إنما 

                                                           
 2005 ، 1 إبراهیم عباس ، الروایة المغاربیة ( تشكل السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي ) الرائد للكتاب ، الجزائر ، ط1

. 218، ص 
. 99 ، ص 2010 ، 1 محمد بوعزه ، تحلیل النص السردي ( تقنیات و مفاهیم ) ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط2
 ط  النشر و التوزیع ، بیروت  غاستون باشلار ، جمالیات المكان ، ترجمة غالب هلسا ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و3
 .68م ، ص2000 ، 5
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یتشكل في التجربة الآتیة ماثلا بتفاصیله و معالمه ، أو على مستوى التخیل وافدا بملامحه 

. 1و ضلاله 

   و یكاد یتفق الباحثون في مجال النقد الأدبي أن المكان الروائي هو المكان القائم بذاته 

ینهض على مقومات و خصائص جعلته یمثل ( العمود الفقري الذي یربط أجزاء الروایة 

بعضها ببعض ، و هو الذي یسم الأشخاص و الأحداث الروائیة في العمق ، و المكان یلد 

. 2السرد قبل أن تلده الأحداث الروائیة و بشكل أعمق و أكثر أثرا ) 

   و من هذا المنطلق فالمكان الروائي یتأسس في خیال القارئ و لیس في العالم 

الموضوعي ، فاللغة الروائیة و باستعمال آلیاتها الخاصة تعمل على أن تستنفع من المكان 

الواقعي في ما یربطه بالإنسان من علاقة ، و بهذا تجعل المكان شكلا من أشكال التمثیل 

للعالم الواقعي . 

   و وجود الإنسان و تموقعه في المكان یشكل " مكان لعبوره أیضا و هو مكان للوعي ، 

یختزل عبر الوعي بالأمكنة كلها ابتداءا من الأمكنة الصغرى و الكبرى المألوفة و انتهاء 

، لأن الإنسان یرتبط بالمكان و وجوده في المكان یحتوي 3بالمكان المطلق ( الكون ) " 

المكان بوعیه و إدراكه إیاه بفكره ، و عواطفه و نفسه ، فقد بات واضحا أن المكان یرتبط 

، و 4جذریا بفعل الكینونة للعیش و الوجود ، و فهم الحقائق و صیاغة المشروع الإنساني 

                                                           
بادیس یوسف فوغالي : الزمان و المكان في الشعر الجاهلي ، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، 1

 . 181م ، ص 2008 ، 1ط 
 ، 1986 ، 1 یاسین النصیر ، إشكالیة المكان في النص الأدبي ، دار الشؤون لثقافیة العامة ، آفاق عربیة ، بغداد ، ط 2

  .05ص 
 ، 1997 ، 1 صلاح صلاح ، قضایا المكان الروائي في الدب المعاصر ، دار شرقیات للنشر و التوزیع ، القاهرة ، ط3

. 15ص 
 ، ص 1986 ، 1 ینظر : یاسین النصیر ، إشكالیة المكان في النص الأدبي ، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد ، ط4

64 .
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الإنسان " یقول معطیات الواقع المحسوس ، و ینظمها لا من خلال توظیفها المادي ، ... 

.    1بل من خلال إعطائها دلالة و قیمة و تكتسب عناصر العالم المحسوس و دلالتها " 

   و من هنا لا بد من الإشارة إلى اهتمام الفلاسفة لمصطلح المكان ابتداءا من أفلاطون 

، ثم توسع فیه أرسطو حیث قال " إن 2حیث یعتبر أن " المكان حاویا و قابلا للشيء " 

المكان هو السطح الباطن المماس للجسم الحوي ، و هو على نوعین : خاص فلكل جسم 

.    3مكان یشغله و مشترك یوجد فیه جسمان أو أكثر " 

فقد أضاف أرسطو طابعا حسیا ملموسا للمكان لأن المكان مرتبط في الواقع بالوجود 

الإنساني . 

 بأنه " مجموعة من Youri Lotman   أما في الدراسات الحدیثة فیعرفه یوري لوتمان 

الأشیاء المتجانسة من الظواهر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة ... تقوم بینها 

، فقد نقل 4علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة و العادیة مثل الاتصال و المسافة " 

لوتمان المكان من المستوى الفلسفي على المستوى السیسیولوجي ، و أكد على أهمیته تحت 

نظام العلاقات القائمة بین الأشیاء التي تخضع بتغیرات مختلفة في الأشكال " و إن نماذج 

العالم الاجتماعیة و الدینیة و السیاسیة و الأخلاقیة العامة التي ساعدت الإنسان على 

مراحل تاریخیة على إضفاء معنى الحیاة التي تحیط به نقول إن هذه النماذج تنطوي دوما 

.  5تحت سمات مكانیة " 

                                                           
 ، 1988 ، 1 مجموعة مؤلفین ، جمالیات المكان ، تر : سیزا قاسم و آخرون ، الدار البیضاء و دار قرطبة ، لبنان ، ط1

 . 64ص 
 2006 ، 1 حنان محمد موسى حمودة ، الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر ، عالم الكتب الحدیث ، عمان ، الأردن ، ط 2

 . 18، ص 
.228 محمد علي عبد المعطى ، قضایا الفلسفة العامة و مباحثها ، دار المعرفة ، الإسكندریة ، مصر ، ص  3 

.89 ، ص 1986 ، 6 یوري لتمان ، مشكلة المكان الفني ( المكان و الدلالة ) ، تر : سیزا قاسم مجلة ألف ، العدد  4 

 5 .89 یوري لتمان ، مرجع سابق ، ص 
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   فمرجعیة الإنسان الأولى تعلقت بالمكان لیبني منظومته ، كما أن المكان هو الركیزة 

الأساسیة التي یتعامل بها الإنسان مع الوسط الذي یعایشه و ینتمي إلیه . 

   فالمكان في نظر بوري لوتمان حقیقة معیشة تؤثر في البشر بنفس القدر الذي یؤثرون فیه 

فلا یوجد مكان فارغ أو سلبي و یحمل المكان قیما تنتج من التنظیم المعماري كما ننتج من 

التنظیم الاجتماعي فیفرض كل مكان سلوكا خاصا على الناس الذین یلحون إلیه  و الطریقة 

، فكل مكان حسب لوتمان یفرض 1التي یدرك بها المكان تضفي علیه دلالات خاصة 

طقوسه و خصوصیته على الفرد الذي یوجد فیه فهو ملزم و خاضع لتلك القواعد التي 

تحكمه و تفرض كینونتها على الإنسان. 

   فتختلف دلالة المكان من دلالة جغرافیة إلى دلالة فلسفیة و حتى هندسیة حسب تموضع 

الأمكنة . 

 بمفهوم المكان و علاقته بالإنسان حیث Gaston Bachlard   و اهتم غاستون باشلار 

أنجز بمجموعته من الدراسات من أهمها كتاب " شعریة المكان " و ترجمه غالب هلسا   " 

أن النقطة الأساسیة التي ینطلق منها المؤلف هي أن البیت القدیم بین الطفولة هو مكان 

الألفة و مركز تكیف الخیال ، و عندما نبتعد عنه نظل دائما نستعید ذكراه و نسقط على 

الكثیر من مظاهر الحیاة المادیة ، ذلك الإحساس بالجمالیة و الأمن اللذین كانا یوفرهما لنا 

. 2البیت القدیم " 

   و تظل خصوصیة المكان القدیم بیت الطفولة ذات تأثیر كبیر على ذاكرة الإنسان مهما 

ابتعد عنه جسدیا إلا أنه یظل تابعا و محفورا في ذاكرته ، كما یرى باشلار أن المكان الذي 

ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا ذات أبعاد هندسیة و حسب ، فهو 

                                                           
 1 .89 المرجع نفسه ، ص 

  1984 ، 2 غاستون باشلار ، جمالیات المكان ، تر : غالب هلسا ، المؤسسة الجامعیة للنشر ، بیروت ، لبنان ، ط2
  .30ص 
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، 1مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط ، بل بكل ما في الخیال من تحیز 

فهنا یؤكد باشلار أنه لا یوجد موضوع دون ذات ، بل الخیال بالنسبة للمكان یلغي تلك 

الموضوعیة ، فهو یجعل للذات موضوعها الخاص المستقل عن الواقع لأن " الإحساس 

، و هنا یظهر الوعي 2بالمتناهي في الكبر یوجد داخلنا و لا یرتبط بالضرورة بشيء 

الإنساني في تحویل الأمكنة سواء ربطه بالأشیاء و بالخیال أو بالإحساس ، و قد ساهم 

باشلار في بناء تصور جمالي للمكان .  

 أهمیة المكان : -2

   یمثل المكان في الروایة عنصرا مهما من عناصر السرد الروائي ، لأن المكان في كل 

أبعاده الواقعیة و المتخیلة یرتبط ارتباطا وثیقا بالنص ، و بكل ما یحویه من شخصیات و 

أزمة و حوادث ، و بما أن المكان عنصر تمیز بخصوصیته و بوظائفه المتعددة التي تتحكم 

في تكوین إطار الحدث كما أنها تساعد القارئ على التخیل و التصور ، و الأمكنة التي 

یعرضها الروائي سواء كانت الأمكنة مغلقة أم منفتحة أو أمكنة ذات أبعدة اقتصادیة أو 

اجتماعیة أو فلسفیة أو سیاسیة ، و للمكان دور فعال في تفعیل العمل الأدبي و الفني " فهو 

، فمن خلال المكان و ما 3مسرح الأحداث و الهواجس التي تصنعها الذاكرة التاریخیة " 

یحدث فیه یمكن قراءة و فهم كل حدث و تفاعلات و شخصیات حركتهم مع المكان فوظیفة 

المكان هي وظیفة جمالیة دلالیة ذات بعد راقي في صنع الإبداع الفني . 

    إن المكان " لیس عنصرا زائدا في الروایة ، فهو یتخذ أشكالا و یتضمن معاني عدیدة  

. 4بل إنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف في وجود العمل كله " 

                                                           
 1 .31 ینظر : غاستون باشلار ، المرجع السابق ، ص 

 2 .31المرجع نفسه ، ص 

.50 أحمد طالب ، جمالیات المكان في القصة القصیرة ، دار العرب للنشر و التوزیع ، وهران ، ص  3 
 4 .33 حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، ص 
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   إذن یمكننا بالقول بأن المكان هو نقطة انطلاق الكاتب ، و هو المكون الأساسي لبنیة 

النص ككل ، و بهذا یصبح المكان عنصرا فعالا في الروایة و في تطوراتها و بنائها ، و في 

طبیعة الشخصیات التي تتفاعل معه و في علاقات بعضها ببعضها الآخر . 

   فهو البنیة الأساسیة لتشكیل الحدث الروائي و الحدث " لا یقدم سوى مصحوب بجمیع 

إحداثیاته الزمانیة و المكانیة ، و من دون وجود هذه المعطیات یستحیل على السرد أن یؤدي 

 ، و كل هذا ضروري من اجل نمو و تطور السرد لأنه بحاجته إلى 1رسالته الحكائیة " 

عناصر مكانیة و زمانیة . 

   فالمكان وحدة أساسیة من وحدات العمل الأدبي و البدائي و الفني في نظریة الدب و 

عدت إحدى الوحدات التقلیدیة الثلاث ، و لطالما كانت مسار الجدل في تحقیق العمل 

الأدبي و الفني في المسرح بالدرجة الأولى ، و لم یتجاوز منظور الأدب في العصر الحدیث 

، بل أصبحت و صارت إلى ركیزة من ركائز الرؤیة و جمالیاتها في النظریة الأدبیة فأصبح 

المكان بمثابة العمود الفقري تبني على أساسه الأجناس الأدبیة من قصة و شعر و روایة و 

من دون العمل الأدبي یفقد المكان تلك الخصوصیة و الأصالة فیتخل دونه العمل الأدبي ، 

و طبعا فیعني هذا الأخیر جنس الروایة الذي نحن بصدد ربط المكان بها التي لا تخلو من 

الخیال لأن المكان الذي یأسر الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا خاضعا لأبعاد 

هندسیة و حسب بلا هو مكان عاش فیه الناس بطریقة موضوعیة و إنما ما للخیال من 

تحیزات فسیزا قاسم یلفتنا إلى دور الأمكنة و الإبهام بها كأنها حقیقة فالخیال هو الذي ینقلنا 

إلى تلك الأمكنة المتنوعة العوالم بواسطة اللغة التي یعتمدها الكاتب المبدع لوصف فضائه 

أو حیزه ، فهو أوسع من أن یكون مكان هندسیا تحكمه لغة القیاس و الأحجام ، بل هو 

مكان یخضع للرؤیة خاصة تتفاعل مع الإنسان و السیاقات التاریخیة و النفسیة و 

الاجتماعیة . 

                                                           
 1 .29 ، ص السابق المرجع حسن بحراوي، 
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   و علاقة الإنسان بالمكان علاقة التأثیر و التأثر ، فالمكان فني یتشكل من مجموعة من 

الشخصیات و هي الفواعل في أي محكي ، و لا یمكن لأي حدث أن یقع الأضمن إطار 

المكان المخول لذلك في زمن معین ، فالشخصیة في قیامها بأي عمل ترتكز على حدود 

المكان الذي یتم وصفه بتقنیة عالیة ، لأنه یضمها و یضم أحداث و الزمان ، و علیه 

. 1یتشكل الفضاء العمل السردي من مجموعها جمیعا 

   فالسارد یخلق شخصیاته بلاغته الخاصة و خیاله فیأتي المكان كالفضاء محصل 

بالدلالات الواقعیة و المتخیلة و التي من خلالها یشترك القارئ و یجعله یعیش تجربته 

المكانیة و الروائیة . 

   فالمكان هو الذي یبین العناصر السردیة ، مما یجعله إیطارا جامعا للعناصر الفنیة ، بما 

فیها الحدث مما یكسبه تلك الخصوصیة و التفردیة التي یمتاز عن غیره من العناصر 

الأخرى لأنه بمثابة مسرح لحدث في حد ذاته فكلا منها یستلزم حضور الآخر . 

   وظف الروائیون معنى المكان في الكتابات الإبداعیة باعتباره المكان الممسوك بالخیال و 

الذي یسكن الإنسان و یظهر على شكل حفریات تظهر على الشخصیة في تصرفاتهم و 

. 2سلوكاتهم و نمط حیاتهم ... فالمكان یمثل القلب النابض في هذه الروایة 

   و بهذا یتحول المكان مجرد فضاء إلى تجربة جمالیة إبداعیة یصورها المبدع بخیاله أو 

واقعیته لیجعل منه مركزا لاستقطاب الجمیع لأنه یمثل النواة في جمیع الأمكنة المكونة له و 

. 3المحیطة له 

                                                           
 1 عبداالله أبو هیف ، جمالیات المكان ، مجلة جامعة تشرین للدراسات و البحوث العلمیة .

 2عبد االله أبو هیف ، المرجع نفسه .

 3 المرجع نفسه .
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   فهو جامع لكل الأزمة المعیشة القریبة و البعیدة ، الماضیة و الحاضرة و بهذا یحقق 

المكان جمالیته و تتنوع التجربة المكانیة حسب الطاقة الإبداعیة التي یفرجها كل مبدع لكونه 

یعیش التجربة المكانیة في روایاته . 

   حیث أصبح المكان الروائي یحمل دلالات مختلفة حسب تفاعل عناصره ، و اتساقه فقد 

 " الأمكنة إلى : Rhomez " و " رومیز Molesقسم " مول 

 : هو مكان الألفة و المكان الحمیم الذي یملك المرء فیه كل سلطته . عندي- 

: و هو قریب من المفهوم السابق حیث یكسب فیه الإنسان ألفته ، إلا أن  الآخرین عند- 

السلطة هنا خاضعة للغیر كمكان البیت . 

 : و هذه الأماكن الخاضعة لسلطة الغیر العامة ، و یشعر الإنسان فیها الأماكن العمومیة- 

بالحریة و یمكنه أن یخرج فیه من السلطة التي تحكمه ، و لكن الشعور بالحریة محدود 

كالمقهى أو المتنزهات العامة .      

 : و هو المكان الواضح ذو الرحابة ، عادة ما یلجأ إلیه الإنسان إذا المكان اللامتناهي- 

أحس بالضیق ، حیث لا یكون هذا المكان ملجأ لأحد كالبحر أو الصحراء ... كما أن 

 1سلطة الدولة بعیدة عنه .

   فالمكان مجسد في الصورة التي تقدمها الروایة ، و قد یكون المكان ظاهرا ، حیث یصفه 

الروائي وصفا دقیقا أو باطنیا یدفعك غلى استنباطه من خلال رموز الكلمات و تطور 

الأحداث ، و هذه الأساسیات هي التي تكشف عن المكان و تسهم في فعالیته أو إعطائه 

دلالته داخل النص الروائي .  

   بینما نجد تقسیمات أخرى للمكان عند الغالب و هي تصنیفات یمكن القول عنها إنها لم 

تخرج في إطار التصنیف الأول ، و یمكن حصرها فیما یلي : 

                                                           
 1عبداالله أبو هیف ، المرجع نفسه .
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 : و هذا النوع من الأمكنة نجده في روایة الأحداث المتتالیة ، یكون فیها المكان المجازي- 

المكان مسرحا و ساحة للحدث و مكملا له . 

 : و هنا یكن عرض المكنة الخارجیة التي تعني الروایة و بوصفها بكل المكان الهندسي- 

دقة و حیاد . 

: و هو ما له علاقة بالأحیاء ذكرى من ذكریات المتلقي أو تجربة المكان كتجربة معاشة - 

عاشها ، و هو المكان الذي یترك أثر في نفس المتلقي . 

 : و هو عكس المكان الألیف ، فهو المكان المعادي مثل : الغربة و المكان المعادي- 

. 1السجن ... 

   من خلال هذه التقسیمات للمكان نرى بأنه یتمیز بخصائص مجازیة لها دلالات جمالیة 

إبداعیته تضفي على النص بعدا فنیا و تحدث في المتلقي أثرا نفسیا ، یتضح هذا الأثر في 

مشاركة المتلقي للمبدع و مشاركته للأمكنة ، ما یستدعي حضور ذكریات هذا المكان الذي 

یترك في مخلیته أحداث و مواقف شتى لا یمكن أن یتناساها ، لأن الوجود الإنساني لا 

یتحقق إلى بوجود المكان الذي هو عالم بلا حدود و بحر دون سائل ، و لیل دون صباح ، 

. 2و نهار دون مساء ، إنه امتداد مستمر مفتوح على جمیع المنجمات ، و في كل الآفاق 

إذن فالمكان یتكیف مع احتیاجات السارد النفسیة و الاجتماعیة فهو فضاء اللامتناهي و حر 

الذي لا سلطة فیه ، و إن معایشة الإنسان للمكان و تألفه معه ، أو معاداته له و یشكل 

 ، كما أنه المنطق لكل تصرف و سلوك 3خلفیة ارتكازیة لكل تصور أو توجه أو تشكیل فني 

الإنسان یفسر من خلال الفضاء الذي یكون كائنا فیه . 

                                                           
 1 .68-67 محمد عراب ، شعریة الخطاب السردي ، ص 

 2 .57 عبد المالك ، نظریة لروایة ، ص 
 قادة عقاق ، جمالیات المكان في الشعر العربي المعاصر ، جدل المكان و الزمان ، دار العرب و النشر و التوزیع ، 3

  .17 ، ص2002وهران ، 
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   إن المكان عنصر ضروري و " إننا نستطیع أن نمیز بین الأشیاء من خلال وضعها في 

، فتظهر أهمیة 1المكان ، كما نستطیع أن نحدد في الأحداث خلال وقوعها في الزمان " 

المكان من خلال ربطه بالزمان في الروایة من حیث هي عمل فني ، فإنها تتعامل مع 

عناصر الروایة ككل دائما في زمان و مكان محددین ، فالعلاقة التي تربط بینهما هي علاقة 

تكامل فكل منهما یكمل الآخر ، فإذا كانت دراسة المكان محددین تعتبر نقطة ارتكاز مهمة 

لمعرفة خلفیات النص الأدبي و مقارنة جمالیاته بعمق ، فإن دراسة الزمن هي الأخرى لا 

یعدم دورها المهم في هذا الفهم مما یدل على الزمن ، لا یقل أهمیة عن المكان ، فمعرفة 

السمات الزمنیة تستدعي معرفة السمات المكانیة على اختلاف طباعها مما یعمق دلالتها 

المعرفیة و الفنیة .  

 أبعاد المكان : -3

: 2   یحصر الباحث " صلاح صالح " أبعاد المكان الروائي في الأبعاد الآتیة 

 البعد الفیزیائي : -3-1

   یبدو أول وهلة أن البعاد الفیزیائیة أقل تواجدا و تدخلا في تشكیل الأمكنة الروائیة بسبب 

فقدان الصلة المباشرة بین الأمكنة المشكلة من عناصر قابلة للإبصار في الطبیعة، و الفنون 

المكانیة و المكنة المشكلة بواسطة اللغة ، و لكن طریقة الإحالة من النسق اللغوي الذي 

یشكل الأمكنة في الروایة إلى الأمكنة الطبیعیة تستجلب طرائق التشكل الفیزیائي ، و 

خصوصا ما تعلق منها بجمالیات الإبصار و خدعه و إشكالاته المختلفة . 

   فالإیهام بالمكان الواقعي المشكل لجوهر المكان الروائي هو نفس الإیهام الذي تستخدمه 

الفیزیاء في تشكل المواد البصریة التي یكونها الخداع البصري و عملیات الإیهام المباشرة 

بشكل رئیسي ( الصورة السینمائیة مثلا ) . 

                                                           
 1 .52 سیزا قاسم ، دلالة جمالیة المكان ، ص 

 2 .18 صلاح صالح : قضایا المكان الروائي ، ص 
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   إضافة غلى ذلك ، فالتطور التقني الكبیر الذي عرفته الروایة في القرن العشریني جعل 

الروائي یتعمد الاقتراب كثیرا مما تنتجه الحركة السریعة في المكان ، و یحاول السیطرة على 

طبیعتها و استثمارها في إثراء الروایة بعناصر جمالیة ، تنتمي إلى روح العصر و إثارته 

المختلفة ، إن المكان من موقع الحركة ( نافذة السیارة أو القار ) غیره من موقع الثبات و 

هو في الطائرة غیره من شرفة المنزل . 

   ولد تعامل الروایة مع هذه المتغیرات البعد الفیزیائي للمكان الروائي ، و خصوصا الإطار 

، یذهب الناقد ' میشال بوتور ' إلى القول :<< لكي نستطیع درس الزمن في دیمومته علینا 

أن نعتبره كأنه مسافة علینا أن نجتازها ... كما أن زماننا لیس هو زمن علم المیكانیك الذي 

یوافقه ، إنه مدى لا تتساوى فیه الاتجاهات مطلقا ، مدى مليء بأشیاء تغیر وجهة سیرنا ، 

حیث الحركة في خط مستقیم هي مستحیلة من نقطة لأخرى ، إن انتقال الشد الطبیعي أي 

السفر یظهر كأنه حالة الحقل محلي ، أو كما یقال : " الحقل الممغنط " ، و هكذا فكل 

. 1انتقال في المدى یفرض تنظیما جدیدا للمدى و تعتبر في الذكریات و المشاریع >>

 البعد الریاضي الهندسي : -3-2

   تذهب الناقدة " سیزا قاسم " إلى أن الروایة نسبة الفنون التشكیلیة في تشكیلها    للمكان 
، و لأن المكان الروائي متشكل أساسا من مادة لغویة ، فهو أقل خضوعا للصرامة 2

الریاضیة و الهندسیة و أكثر تفلتا و انسیاجا خارج منطق الضبط و المقاییس ، یساعده في 

ذلك حریة الروائي في تشكیله كیفما شاء ، و تساعده أیضا قنوات التخیل التي تضفي علیه 

امتدادات و استطلاعات إضافیة تفتح ذاتها إلى التحلیق خارج منطق الانضباط و القواعد ، 

لكن رغم ذلك فقد نشأ البعد الریاضي الهندسي في أمكنة روائیة متعددة عبر جملة من 

القنوات یحددها الناقد صلاح صالح في نقطتین : 

                                                           
1  1995 ، 1 میشال بوتور ، بحوث في الروایة الجدیدة ، تر: فرید أنطونیوس ، منشورات عویدات ، بیروت ، لبنان ، ط 

  .104-103، ص 
.152 سیزا قاسم ، بناء الروایة ، ص  2 
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 الآلیات المعقدة التي یعتمدها الذهن في الانتقال من المحسوس إلى المجرد ، و * الأولى :

من المجرد إلى المحسوس ، تجعل الفنان ینتقل من الفكر إلى تقدیمها مجسدة بوسائل 

مختلفة و الروایة قد تخفي صفات مكانیة على الأفكار المجردة تساعد على تجسیدها . 

 إن الروائي یخضع في أحیان كثیرة لمنطلق قیاس المسافات و محاولة ضبط * الثانیة :

المساحات التي یتعامل معها و تجریدها إلى أشكال مبسطة ذات طابع هندسي ، و القارئ 

أیضا قد یستجیب إغراء تبسیط الأشكال المعقدة فیعمد إلى تخیل الأمكنة عبر نزوعها إلى 

لبوس الأشكال الهندسیة المعروفة ، و في هذا الإطار یذهب میشال بوتمور في حدیثه عن 

اهتمام الروایة الجدیدة إلى أن << التوفیق بین الفلسفة و الشعر الذي یتم داخل الروایة 

. 1عندما تبلغ مستواها من النجاح یستدعي اللجوء إلى الریاضیات >>

   و في صیاغة الروایتین لأمكنتهم تتعدد الرؤیا الهندسیة و الریاضیة للمكان الروائي ، و 

تكثر أیضا المفردات القادمة من هذین العالمین ، إضافة إلى كثرة الاستعارات المجازیة في 

رسم المكان و تصویره .  

 البعد الواقعي- الموضوعي : -3-3

   یقل اهتمام الروائیین و النقاد على حد سواء بالأمكنة الواقعیة ، فالمهم بالنسبة للروائي و 

الناقد هو كیفیة وضع المكنة على الورق ، و بالتالي كینونتها الفنیة و لیس الواقعیة ، دون 

أن یعني ذلك اكتمال القطیعة بین الواقعي و الفني ، إذ تظل علاقة الإحالة التخیلیة قائمة 

بین المكانین طالما بقیت الروایة موجودة ، و هنا نجد أن التذكر ضروري لتبیان أن المكان 

ببعده الواقعي- الموضوعي – یكاد یستحیل العثور علیه في الفن ، فحتى في حال حرص 

الروائي أو الفنان على محاكاة الواقع ، أو محاولة نقله بموضوعیة كما في التصویر 

الفوتوغرافي مثلا ، فإن اختیار هذه الرؤیة أو تلك أو الاقتصار على تصویر جانب دون 

                                                           
 1 .14 میشال بوتور ، مرجع سابق ، ص 
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آخر ، یمثل بحد ذاته تجاوزا و افتراقا عن التناول الموضوعي ، فكیف إذا تم التصویر 

بواسطة اللغة ، و كیف إذا خضع التصویر لمؤثرات خارجیة عن نطاق المكان؟  

   إن مكان الروایة كما یقول " بیتور " : << لیس المكان الطبیعي ، و إنما النص الروائي 

. 1یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا >>

   و من جهة بفرق الآن " روب غربیة " بین الواقع الموضوعي الناتج عن القراءة ، و من 

ثم بین المكان الواقعي و المكان الروائي فیذهب إلى أن << الروایة الجدیدة لا تعي فقط أنها 

لا تطمح إلى واقع آخر غیر واقع القراءة ، أو المشاهدة ، و إنما تبدو أیضا محتجة على 

.       2نفسها ، و تزداد شكا في المكان >>

   و لكن هذا الشك في المكان الواقعي كما یرى " صلاح صالح " لا یعني أن الجمیع نقادا 

و روائیین – متساوون في تأكید الافتراق عنه ، فنجد في بعض الروایات ما یدل على 

محاولة التعامل الموضوعي مع المكان بطریقة أو بأخرى . 

   إن البعد الموضوعي للمكان الروائي إذن یتجلى فقط في الإحالة المستمرة من الخیالي 

المصنوع من الكلمات إلى الواقعي المصنوع من الطبیعة و عناصر المادیة في العملیة 

الذهنیة الرامیة دائما إلى إخراج اللغة من تجریدها و إلصاقها بما یمكن أن تتموضع فیه. 

البعد الجمالي ( التقني ) : -3-4

   یتعلق هذا البعد بمختلف التقنیات التي یلجأ إلیها الروائیون في بناء أمكنتهم ، فهي كثیرة 

و مستعصیة على الحصر و تشهد تنامیا متزایدا و من هذه التقنیات یشیر صلاح صالح ل 

: الوصف ، القص ، ملامح الشخصیة ، نزع الألفة ، و دمج الأسالیب اللغویة الجمیلة و 

                                                           
 1 .61میشال بوتور ، مرجع سابق ، ص 

 آلان روب غریبة ، نحو روایة جدیدة ، تر : مصطفى إبراهیم مصطفى ، دار المعارف ، القاهرة ، ( د.ط ) ، ( د.ت ) ، 2
 .  127ص 
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التراكیب الشعریة الخالصة في تصویر المكان ... و سنتطرق في القسم التطبیقي من البحث 

. 1إلى أهم التقنیات التي استعان بها الكاتب في بناء المكان في الروایات المختارة 

 البعد الزمني – التاریخي : -3-5

   و في حدیثه عن تجلیات التاریخ في الأمكنة الروائیة یذهب صلاح صالح إلى أن المهم 

في تجلیات التاریخ ، و تموضعه في الأمكنة الروائیة ، تلك الأشیاء التي وضعها الإنسان 

على الأمكنة الأرضیة من عناصر ساهمت في وسمها بكل ما ینظم إلى ما اصطلح عن 

تسمیته " التاریخ الإنساني " ... و قلما أغفل ناقد أو باحث روائي الإشارة إلى البعد الزمني 

التاریخي أثناء تعرضه للمكان الروائي . 

   یوسع البعد الزمني التاریخي من دائرة المكان الروائي ، و یرقى بالقصة من المحلیة إلى 

العالمیة ، كما أن المكان الروائي لا یقدم دلالاته من ذاته ، و إنما متواشجة مع عنصر 

الزمن . 

 البعد الفلسفي الذهني : -3-6

   نشأ هذا البعد – في المستوى الفني- من خلال نزع الألفة ، عن المكان الفني باعتبار 

الفن الشكل الأكثر اكتمالا لمفهوم نزع الألفة ، فیحتقن المكان بعناصر ذهنیة و فلسفیة ، 

تسرع اختیاره لتقدیمه فنیا من جانب و تكسبه قیما ، جمالیة و فكریة ، تسهم في إفناء العمل 

الفني و شحنه بالثراء و العمق من جانب آخر . 

   و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى الكیفیة التي یبني من خلالها الروائیون أمكنتهم ، 

حیث یرسمون المكان وفق معطیاته الذهنیة البحتة ، فما أكثر الأمكنة التي رسمها الروائیون 

على الورق ، دون أن یكون لهذه الأمكنة أیة صلة بالأمكنة الواقعیة ، و في إطار هذا البعد 

یكتسب المكان بعدا ثقافیا و اجتماعیا و حضاریا و في الإشارة إلى العناصر الثقافیة و 

                                                           
 1 .101 سیزا قاسم ، بناء الروایة ، ص 
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الذهنیة المتولدة خلال علاقات الإحالة بین المكان الطبیعي و المكان الروائي تؤكد " سیزا 

قاسم " أن التبادل بین الصورة الذهنیة و المكانیة یؤدي إلى التصاق معان أخلاقیة 

بالإحداثیات المكانیة نابعة من حضارة المجتمع و ثقافته ، أهل الیمین و الیسار ، فوق و 

تحت ...الخ ، كما أن الأشیاء تتحول في الروایة << من مجرد عناصر من العالم الخارجي 

 .   1إلى رموز >>

 -أنواع الأمكنة: 4

 -الأماكن المفتوحة:4-1

هي نقیض الأماكن المغلقة فهي منفتحة على الطبیعة تضم عدد كبیر من الأشخاص 

 .2باختلاف أجناسهم وأعمارهم وبذلك تنفتح على العالم الخارجي بكل ما فیه

توحي هذه الأماكن بالاتساع والتحرر لأنها تترك للأبطال حریة الذهاب والإیاب 

 .3والسفر، وقد یتیح لبعضهم إمكانیة الطواف والجولان أیضاً  

إن الحدیث عن الأمكنة المفتوحة هو الحدیث عن تلك المساحات الجغرافیة التي لا 

تحد بحدود واضحة توحي بالمجهول كالبحر والنهر أو توحي بالسلبیة كالمدینة أو الشوارع 

والطرقات التي تدل على الضجیج والحركة، وقد وردت في الروایة مجموعة من الأمكنة 

المفتوحة والتي كانت لها أهمیة بالغة في بناء النص والربط بین أجزائه، فهي تساعد القارئ 

 والباحث أیضاً على الإمساك بما هو جوهري فیها أي مجموعة القیم والدلالات المتصلة بها.

تكتسي أهمیة بالغة في الروایة فهي تساعد على الإمساك بما هو جوهري فیها، أي بمجموع 

 .4القیم والدلالات المتصلة بها

                                                           
 1 .101 سیزا قاسم ، مرجع سابق ، ص 

 .244 الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص2
 .23 هنري میتران وآخرون، الفضاء الروائي، ص3
 .79 حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص4
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 -الأماكن المغلقة: 4-2

ویقصد بها الأماكن التي یقیم بها الإنسان ربحا من الزمن، وتنشأ بینهما جدلیة قائمة 

على التأثیر والتأثر " وهذه الأماكن تعكس قیم الألفة ومظاهر الحیاة الداخلیة للأفراد الذین 

 فیستغلها الإنسان حسب حاجاته، فیستخدم بعضها للسكن والراحة 1یقطنون تحت سقوفها " 

كالبیت، وأخرى لكسب الرزق أو العلاج أو الترفیه...الخ، فینتقل بینها الإنسان ویشكلها 

 حسب أفكاره .

وكذلك یمكننا القول عنه أنه المكان المحمور غالبا في حیز فضاء محدود للمساحة یرتاد 

 إلیها الشخص إجباریاً أو اختیاریاً .

 وذلك 2فقد تكشف أحیانا الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان أو قد تكون مصدرا للخوف،

حسب رؤیة الشخصیة له.

                                                           
 .57 محبوبة محمدي محمد آبادي، جمالیات المكان في قصص سعید حورانیة، ص1
، 1 مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثینة خامینا، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة ومشتق، ط2

 .43م، ص2011
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 -أنواع الأمكنة في الروایة:1

 -الأماكن المفتوحة:1-1

هي نقیض الأماكن المغلقة فالمكان المفتوح حیز مكاني لا تحده حدود ضیقة تشكل 

 ونجد هذا النوع من الأماكن في 1فضاء رحبا وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق

 الروایة متجسدا في:

 المدینة هي مسكن الإنسان الطبیعي أوجدها الناس لتكون في خدمتهم وعلى -المدینة:1

مستواهم أوجدها الناس لتساعدهم على العیش وتطمئنهم وتحمیهم من العالم المناوئ ومن 

أنفسهم وتختلف المدن عن بعضها البعض فكل مدینة موقعها الجغرافي وتتمیز كل مدینة 

بعاداتها وتقالیدها والمدینة قد تكون مكاناً مفتوحاً على البحر أو قد تكون مغلقة على نفسها 

أو قد تكون مفتوحة على البحر أو قد تكون تابعة في زوایا الأودیة منكمشة في حركة ذعر 

 في دلالة قوله :" یتوافد النازحون إلى المدینة الرقة وتزداد 2أو منتشرة في ظل السهل البعید

 .3المدینة ازدحاماً فتحدث وجوههم عن نكبة وجع "

: الطرق والأحیاء أمكنة عامة تمنح الناس حریة الفعل وإمكانیة التنقل وسعة -الطریقة2

الإطلاع والتبدل لذا فهي أمكنة انفتاح على العالم الخارجي نعیش دوماً حركة مستمرة تؤدي 

وظیفة مهمة فهي سبیل الناس إلى قضاء حوائجهم اتخذت مفاهیم مختلفة في النصوص 

الروائیة جعلها البعض حالة ذهنیة تعیشها الشخصیة، حیث یعتبر المكان انتقال ومرور وأما 

دلالة الطریق في الروایة هو ذلك المسار بین مدینتین وعلاقته بالرقة هي تلك المخاوف من 

 .4الانفجارات ونفسیته المرتعبة"

                                                           
. 39 أرید، عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص1
. 96 مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنامنیة، ص2
. 09م،  ص2015 الروایة، نزوح مریم، محمود حسن الجاسم، سوریا، 3
 38 عبد القادر مهداوي، باب السبت، ص4
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ولقد شهدت روایة نزوح مریم الطریق الذي یؤدي علاقة عشق بینه وبین حبیبته سارة التي 

 صارت في بلدة مسكنة الواقعة بین حلب والرقة .

الشارع صحراء المدینة وجزؤها الزمني وحیاتها الدائیة المتحركة ولولب بعدها الشوارع: 

الحضاري لامتداده طاقة على مد الخیال ولا انعطافاته تحولات في الزمان والمكان لسعته 

رؤیة ریفیة مدینة ولصیقة رؤیة المدن الصغیرة الوسطیة وساكنها حریة الفعل وإمكانیة 

  .3وسعة الإطلاع والتبدل " 2 كما نجد في الروایة :" الشوارع تغلي بتظاهرات1التنقل"

 200: هي محافظة في شمال وسط سوریا على الضفة الشمالیة لنهر الفرات على بعد الرقة

كلم شرق مدینة حلب وسمیت في البدایة كالینكوس نسبة إلى سلوقس الأول كانت المدینة 

مركزا اقتصادیاً وعسكریاً فتحتها الجیوش العربیة الإسلامیة وتحولت تسمیتها إلى الرقة وتعني 

 5 ویظهر ذلك في قول الروایة:" التظاهرات وصلت إلى الرقة " 4في اللغة السخرة المسطحة" 

: مدینة سوریة تقع في منطقة الجزیرة في شمال البلاد وتعد إداریا مركز منطقة تل تل أبیض

أبیض التابعة لمحافظة الرقة وتتبعها إداریا ناحیتا سلوك وعین عیسى موقعها استراتیجي 

على الحدود السوریة التركیة وفیها معبر تل أبیض إلى تركیا من طرف بلدة أقجة قلعة كما 

 تجد في قول الروایة:" هناك تظاهرات متفرقة في شارع تل أبیض " 

: مدینة ومنطقة تتبع محافظة حماة وتعني محددة مشرق الشمس وهي مدینة سوریة محردة

 كلم وهي تصل على نهر 239تقع شمال مدینة حماة وتبعد عن العاصمة دمشق حوالي 

العاصي في وادي شمالي المدینة وتمتد المدینة الحدنیة بمبانیها ومحلاتها التجاریة والمنشآت 

                                                           
. 114 یاسین النصیر، الروایة والمكان، ص1
. 08 الروایة، ص2

3 Wiki https://ar-m.wikipedia.org 
. 10 الروایة، ص4

5Wiki https://ar-m.wikipedia.org 

https://ar-m.wikipedia.org/
https://ar-m.wikipedia.org/
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 1الزراعیة والصناعیة والمرافق الاجتماعیة والصحیة والثقافیة والجمعیات التخصصیة وغیرها"

 .2ویظهر ذلك في قوله :" ركز في حدیثه على بلدتي محردة"

: ینبع من سهل البقاع في لبنان ویتدفق شمالاً بین لبنان وسلسلة جبال لبنان نهر العاصي

الشرقیة وبدخوله سوریا بالقرب من بلدة الأهرامات یواصل تدفقه شمالاً عبر مدینتي حمص 

وخماة ویعبر سهل الغاب الخصب یشكل الحدود بین تركیا وسوریا لینعطف غرباً داخل تركیا 

 .3ویصب أخیرا في البحر الأبیض المتوسط" 

: أو كما تعرف محلیاً عنیزة بلدة سوریة ومركز ناحیة مسكنه تتبع إداریا بمحافظة مسكنه

  .4حلب منطقة منبع ناحیة مسكنه" 

: هي مدینة سوریة تقع على الضفة الشرقیة لنهر العاصي متوسطة البلاد وواصلة حمص

المحافظات والمدن الجنوبیة بالمحافظات والمدن الساحلیة والشمالیة والشرقیة وهي العقدة 

 .5الأكبر للمواصلات في سوریا بحكم موقعها" 

 -الأماكن المغلقة:1-3

المكان المغلق فهو یمثل غالباً الحیز الذي یحوي حدود إمكانیة تعزله عن العالم 

الخارجي ویكون محیطه أضیق بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح فقد تكون الأماكن الضیقة 

مرفوضة لأنها صعبة الولوج وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحمایة التي یأوي إلیها 

، ومن خلال دراستنا لروایة نزوح مریم یمكننا أن نحدد أهم 6الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة

 أهم الأماكن المغلقة في الروایة:

                                                           
1Wiki https://ar-m.wikipedia.org 

. 12 الروایة، ص2
3 Wiki https://ar-m.wikipedia.org 
4 Wiki https://ar-m.wikipedia.org 
5 Wiki https://ar-m.wikipedia.org 

. 39 أریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة لعبد االله ركیبي، ص6

https://ar-m.wikipedia.org/
https://ar-m.wikipedia.org/
https://ar-m.wikipedia.org/
https://ar-m.wikipedia.org/
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: هو المكان الذي یعتاد الإنسان أن یبیت فیه أي یقضي اللیل نام أو لم ینم ولا یشترط البیت

فیه أن یكون مبنیاً ولكن یشترط أن یكون لعائلة صغیرة واحدة یشاركهم فیه أحد قد یكون 

 غرفة في دار أو مأوى، وكما تقول الساردة " البیت 1خیمة أو شقة أو دار أو كهف أو حتى

احترق لكن سلم أخي وأسرته حتى الحمصیة لا تعرف من أحرق البیت حتى أبیها وأخیها 

 .2وزوجته لا یعرفون" 

: " یعرف فردیناند المدرسة على أنها:" مؤسسة اجتماعیة ضروریة تهدف إلى المدرسة

ضمان عملیة التواصل بین العائلة والدولة من أجل إعداد الأجیال الجدیدة، ودمجها في إطار 

 ویعرفها فریدریك هاستن بأنها نظام معقد من السلوك المنظم، الذي 3الحیاة الاجتماعیة 

 مثال ذلك قوله:" 4یهدف إلى تحقیق جملة من الوظائف في إطار النظام الاجتماعي القائم"

 .5أخذنا مسؤول السكن إلى شقة مخصصة لاتساق المدرسة"

: تعتبر من الأمكنة المغلقة وهي الحیز في المكان او المبنى الذي یلجأ إلیه الإنسان الغرفة

بشتى أغراض خصوصیته یقول یاسین النصیر :" هي بقع فوق الأرض تحجب النور 

وتصنعه لباحثها الصغیرة إمكانیة تعویضیة عن القضاء السمح الآفل المتجدد واستطاع 

 .6الإنسان بخبرته وحاجاته، وتعدد ازمته وتعاقبها أن یوطن نفسه السكن فیها والسكن فیه"

، 7ومثال قوله:" في غرفة النوم استخرجت محفظة الصور من الخزانة لأضع صورك فیها"

یتضح لنا من هذا القول أن غرفة النوم هي المخزن الجامع لذكریات الإنسان الخاصة به، 

 حیث تدفن أسراره فیها فتصبح أنیس تلك الذكریات.

                                                           
. 75 غاستون باشلار، جمالیات المكان ترجمة: غالب هلسا، ص 1
. 9 الروایة، ص2
. 24-19، ص1، جامعة الملك سعود، كلیة التربیة ، جزء1 فایز بن عبد العزیز الفایز، المدرسة والتنشئة الاجتماعیة، ط3
. 57، ص 2017-8-20 فرغلي هارون، المدرسة والصحة النفسیة لأبنائنا، الألوكة أطلع علیه بتاریخ 4
. 12 الروایة، ص5
. 74 یاسین النصیر، الروایة والمكان، ص6
. 11 الروایة، ص7
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: یعد البیت من أبرز الأماكن المغلقة ذات التأثیر البالغ تشكل بینها وبین ساكنیها نوعا البیت

من الألفة والأنس كیف لا وقد صنعها الإنسان بنفسه ولنفسه وبأشكال هندسیة مختلفة تلائم 

ظروفه، فالبیت هو المتنفس الوحید الذي یرتاح المرء إلیه بعیدا عن العالم الخارجي، لأن 

البیوت هي ركنا في العالم الخارجي وقد أفصح باشلار :" أن البیت هو واحد من أهم 

العوامل التي تدمج أفكار وذكریات وأحلام الإنسانیة وأساسه هما أحلام الیقظة ویمنح 

الحاضر والماضي والمستقبل البیت دینامیات مختلفة كثیرا ما تتداخل، أو تتعارض وفي 

أحیان تنشط بعضها بعضاً، في حیاة الإنسان ینحى البیت عوامل المفاجأة ویخلق استمراریة 

ولهذا فبدون البیت یصبح الإنسان كائن مفتتاً، إنه لاالبیت یحفظه عبر عواصف السماء 

 .1وأهوال الأرض"

ویظهر المكان في قول الساردة:" والدك كان عمود البیت إنه رجل مسؤول وله مكانته 

 .2واحترامه في المدینة كلها"

وفي دلالة أخرى في قوله:" یجلب الناس بعودتهم إلى البیوت قصص وحكایات 

 ویدل البیت في الروایة على المكان 3ومفارقات مضحكة مبكیة وأحادیث ومواقف مزعجة"

الذي ترتبط به كل الحالات الاجتماعیة فبالنسبة لهاشم أنه له قدر وقیمة عالیة في بیته فهو 

 یمتاز بهیبة ووقارة بین الناس.

: هي مقر یتم فیه التقاضي بین متخاصمین بحكم الجرائم وغیرها من أنواع القضایا المحاكم

المنتشرة في المجتمع وهي المقر الوحید الذي یتم فیه العدل والمساواة كما أنها مكان ساكن 

 وكما تقول الساردة:" یوم 4وثابت ویفترض أن یكون لها استقلالیتها ضمن سلطان الدولة

                                                           
. 38 غاستون باشلار، جمالیات المكان، ترجمة: غالب هلسا، ص1
. 112 الروایة، ص2
. 105 الروایة، ص3
. 06، ص2015 عبد القادر مهداوي، باب السبت، دار الثقافة، محمد الأمین الحمودي، الوادي، الجزائر(دط)، 4
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 كان یوم زواجنا تزوجنا بصمت بعیدا عن الأهل وبلا احتفالات 2004 تموز 16الجمعة 

 .1ذهبنا إلى المحكمة في طرطوبیس وكتبنا الكتاب"

من خلال هذا المقطع یتضح لنا أن أهل سارة طوني جبور لم یوافقوا على علاقتها وزواجها 

 من هاشم .

: یمثل الزقاق مكاناً صناعیاً للتعبیر عن الحالة المعاشیة في المناطق الشعبیة إذ الأزقة

 .2یعرض القاص الزقاق وهو طریق ضیق یسمح بمرور وسیلة نقل واحدة

ویتجلى هذا المكان في قوله:" یتحول الرعب في ظلام اللیل مقیتا ساخرا ینتشر مثل 

روائح جثث متعفنة تتحرك في الظلمة ینتشر في الشوارع وفي الأزقة وخلف الأبواب " إذ 

یتبین لنا من خلال هذا المقطع أن التظاهرات والدمار لا ینتهي ولا یتوقف في حلول الظلام 

 فالحرب دائمة مستمرة.

: تعد من الأمكنة المغلقة حیث " یتخذ المستشفى في الواقع شكل مكان للعلاج ولا المستشفى

یركن بزواره المؤقتین من أمكنة مختلفة بحثا عن الشفاء ثم یغادرونه، یعیش حركة تجعله 

، ویمثل المستشفى المكان الذي یقدم الراحة والاطمئنان من 3مكان انتقال مفتوح على الناس"

أجل الشفاء فهو المحطة التي یصل إلیها كل مریض یتطلع إلى الشفاء والانتقال إلى حال 

أحسن، إذ یكتسب المستشفى تشكیلاً جمالیاً خاصا له دلالات، إذا یتموقع المستشفى دائماً 

في مكان حین یكون السكون والهدوء، وتتجسد هذا في قول الساردة " نقلت سارة إلى 

 .4المستشفى"

                                                           
. 109 الروایة، ص1
. 79 نرهان حسون السعدون، جمالیات تشكیل الخطاب، ص2
. 238 الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص3
. 238 الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص4
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: یعتبر المطار من الأماكن المغلقة، الخاصة الذي یستخدم الناس من أجل التنقل المطار

، ویظهر 1والسفر من مكان إلى أخر والذي یحمل قیمة من حیث تطویره وكثیرة الحركة فیه

 .2هذا المكان في قول الساردة" القصف من الفرقة والمطار ذبحنا"

 3: اسم یوحي بالخوف والرهبة صورته قابضة للنفس فالمقبرة :" حیز مكاني ضیق" المقبرة

له العدید من الدلالات منها احتوائها على الأحداد والأصول تقف في وجه الزمن وتمنحنا قوة 

الأجیال الماضیة ونلفي ذلك في قوله:" في الكنیسة یمسح الخوري على جبینه یرتل ویصلي 

ویمسح بعد الصلاة خرجنا نحو المقبرة قبل الدفن یودعه الجیران والمعارف شخصا 

 .4شخصا"

: هو مكان إقامة إجباري یفرض على المرء والسجن " یشكل بهذا المعنى نقطة انتقال السجن

من الخارج إلى الداخل ومن العام إلى الذات بالنسبة للنزیل لما یتضمنه ذلك الانتقال من 

 .5تحول في القیم والعادات وأثقال بكاهله بالإلزامات والمحظورات" 

وهذا ما نجده في روایة نزوح مریم حیث ورد ذكر السجن في الروایة وهذا ما نلاحظه 

من خلال قوله:" بدأت یا مریم بترتیب أمور الهجرة فكرت هل أبیع الذهب كاملاً أم أترك 

جزءا منه قررت بیع جزء وترك الباقي فلا أحد یعلم ماذا نخبئ له الأیام تركته عند عمتي 

 .6لیلى وكسجین ینتظر خروجه بعد انتهاء المدة لیلتحق بأسرته كنت أنتظر إشارة الهجرة"

 منطقة خصبة ذات نبات حي في الصحراء حیث تكون المیاه الجوفیة على مسافة الواحة:

قریبة بشكل كاف من السطح یتیح ظهور الینابیع وقد ورد هذا في قوله:" نباتات منظرها مثل 

                                                           
. 92 عبد القادر مهداوي، باب السبت، ص1
. 89 الروایة، ص2
. 105 حنان موسى حمودة، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، ص3
. 197 الروایة، ص4
. 55 حسین نجمي، شعریة الفضاء السردي، ص5
. 207 الروایة، ص6



 

 
33 

 وهذا ما یفسر أن كل شيء تغیر 1الشعر المجعد الأسود في واحات طینیة هشة سوداء آسنة"

 في سوریا لما آلت إلیه من أوضاع دمار وخراب .

: هو المكان الذي تنص فیه الخیام بشكل مؤقت أو دائم وینبغي اختیار أماكن إقامة المخیم

المخیمات بعنایة لأسباب عدیدة وقد یقیمه الرحالة في البادیة أو قد تحدد له أماكن ثابتة 

مقننة في قوله:" حین وصلنا إلى المخیم وأنزلنك عن یدي رحت تنظرین وقد انزاح عنك ذلك 

 ومن 2الخوف الذي كنت أراه في عینیك منذ أن دخلنا ذلك الكهف المشؤوم في بیروت"

خلال هذا یظهر لنا بوضوح أن المخیم الملجأ الآمن الذي أراح قلب مریم وجعلها تشعر 

 بالسكینة والأمان والراحة .

: جمع مآوى بسیط یصنع غالباً من الأخشاب وهي منطقة یسكنها الفقراء وقد وظفها الأكواخ

في قوله:" حین اقتربنا أكثر من مزرعة النجاة ظهرت أكواخ كثیفة أمامنا على الطرقات بین 

 ونفهم 3الأقینة أكواخ بائسة یتجمع فیها بشر ینظرون في العابرین بعیون ملؤها الحرمان :" 

من خلاله شدة الوضع المزري والفقر المدقع الذي یعیشه الشعب السوري وما یعانیه من 

 حرمان الأدنى شروط الحیاة .

: عرض الجبل حیث یسفح فیه الماء وهو عرضه المضطجع قبل السفح أصل الجبل السفوح

وقیل هو الحضیض الأسفل وأیضاً الصخور اللبنیة المتزلقة وفي قوله:" أغنام ترعى في 

 .4السفوح وهذا ما یبین لنا أنها منطقة عبثیة وأن سكانها كانوا یرعون بالأغنام "

: هي تراكمات ضخمة من الطحالب الخضراء الكبیرة تحدث في أجزاء كثیرة المد الأخضر

من العالم لكنها أكثر شیوعاً في خطوط العرض المعتدلة أو الاستوائیة وهذه الطحالب تتوزع 

في كل أنحاء العالم وهي توجد في كل البیئات من المیاه العذبة وفي میاه المصبات والبیئات 

                                                           
1 Wiki https://ar-m.wikipedia.org 

 Wiki https://ar-m.wikipedia.org ویكبیدیا 2
3Wiki https://ar-m.wikipedia.org 
4ar-ar https//www.almaany.com 

https://ar-m.wikipedia.org/
https://ar-m.wikipedia.org/
https://ar-m.wikipedia.org/
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التامة الملوحة وهذا ما ذكره بقوله:" المد الأخضر على یمین الطریق وشماله في اتجاه " 

 .1وهذا ما یبرهن على كثافة الخیرات المتواجدة بالمنطقة" 

: الجمع أبار فتحة عمیقة یحفزها الإنسان للوصول إلى جوف الأرض لیستخرج منها البئر

سائل وأبار الماء هي الأكثر شیوعاً كما أن أبار النفط والغاز الطبیعي أیضاً شائعة في 

قوله:" نعم مدنیون قتلوا والدها وأعمامها وأمها وكل من كان في البیت ورموهم في البئر 

  فالكاتب هنا أراد أن یظهر لنا قساوة قلوبهم وأبشع طرق القتل لدیهم .2بجانب الطریق"

 -مفهوم الجمالیة لغة واصطلاحا:2

: یقول ابن منظور :" الجمال مصدر الجمیل، والفعل جمُل، قال تعالى:" ولكم فیها جمال لغة

 وحین تریحون وحین تسرحون " الآیة بمعنى البهاء والحسن .

ویقول ابن سیده: الجمال الحسن یكون في الفعل والخلق، وقد جمل الرجل بالضم جمالاً، 

 .3والجمال یقع على الصور والمعاني..." 

: الجمال :" هو ما یثیر فینا إحساسا بالانتظام والتناغم والكمال، وقد یكون ذلك ف اصطلاحا

مشهد من مشاهد الطبیعة، أو في أثر فني من صنع الإنسان، وإننا لنعجز على الاتیان 

بتحدید واضح لماهیة الجمال لأنه في واقعه إحساس داخلي یتولد فینا عند رؤیته أثر تتلاقى 

فیه عناصر متعددة ومتنوعة ومختلفة باختلاف الأذواق، ومعرفة الجمال لیست خاضعة 

 .4للعقل ومعاییره، بل هي اكتناه انفعالي" 

                                                           
1https//taqadon.aspdkw.com. 

2 Wiki https://ar-m.wikipedia.org 
، 3م، ج1992، بیروت، 1 ابن منظور، لسان العرب، تحقیق: عبد الرحمان محمد قاسم النجدي، دار صابر، ط3

. 202ص
. 85م، ص1984، 2 بور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط4

https://ar-m.wikipedia.org/
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یقول الواحد منا هذا شيء جمیل، ویقول آخر هذه صورة جمیلة، لكن عندما تسأل هؤلاء 

الذین عبروا عن شعورهم بالجمال: ما سر الجمال في هذا الشيء؟ فلا شك أن الإجابات 

 ستكون مختلفة إلى حد التباعد.

إن الإنسان یستطیع تحسن الجمال ولكنه لا یستطیع أن یقیسه أو یحدد مصدره بدقة، لأن 

تلك مهمة العقل الواعي ولیست مهمة العاطفة، ولذلك قال أفلاطون بنسبیة الجمال في 

الأشیاء، فالأشیاء في رأیه لیست جمیلة جمالا مطلقاً، وإنما تكون جمیلة عندما تكون في 

موضعها، وقبیحة عندما تكون في غیر موضعها، والحوار الذي جرى بین " سقراط " وهیباس 

 " یثبت ذلك:

 سقراط: أفي الحجر الجمیل جمال ؟

 هیباس: إذا كان في مكانه الصحیح  وجب أن یوافق على ذلك .

 سقراط: وإذا سألنا السائل عما إذا كان قبیحاً عندما یكون في غیر مكانه، أأوافقه أم لا ؟ 

 هیباس: یجب أن توافقه 

: عندئذ سقول أبلغت بك حكمتك إلى تقریر أن العاج والذهب یجعلان للأشیاء منظرا سقراط

 .1جمیلاً عندما یكونان مناسبین للغرض وإلا فهي قبیحة 

نفهم من هذا الحوار أن الأشیاء تكون جمیلة إذا كانت موضوعة موضعها الصحیح، وإلا 

 فإن جمالها سیكون جمالاً عارضاً لا غیر، علما بأن الجمال المطلق لا وجود له في الحیاة.

-أما أرسطو فیرى:" أنه لا یمكن لكائن أو شيء مؤلف من أجزاء عدة أن یكون جمیلاً إلا 

بقدر ما تكون أجزاءه منسقة وفقاً لنظام ومتمتعة بحجم لا اعتباطي، لأن الجمال لا یستقیم 

 .2إلا بالنسق أو المقدار"

                                                           
. 36م، ص1968 ینظر: عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي (د ط)، القاهرة، 1
. 41م، ص1975، 2 دبي هویمان، علم الجمال، ترجمة: ضافر حسین، ط2
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یتضح من كلام أرسطو أن الجمیل لا یكون جمیلاً إلا إذا كان متناسقاً من حیث الشكل العام 

وعلاقة أجزاءه بعضها ببعض، ثم یكون متمتعاً بحجم مناسب لذلك التمتع الحاصل في 

الشكل، ولو طبقنا مقولة أرسطو على بعض المظاهر الجمیلة في الطبیعة كجسم الإنسان، 

مثلا، ففیه یتمثل الانسجام التام بین شطریه الأیمن والأیسر، إذا یحققان معاً التوافق في 

النسق والمقدار، والشطران بأجزائهما المختلفة تجمعهما وحدة عامة شاملة تنسجم فیها علاقة 

، فجمالیة المكان هنا في روایة نزوح مریم تظهر 1الأجزاء ببعضها وعلاقة كل جزء بالكل

بتوظیفه لجمالیات أكسبت المكان أبعادا جدیدة ، حیث نجد في روایة نزوح مریم للكاتب 

محمود حسن الجاسم الذي أستلهم في روایة فكرة قدیمة وطبق علیها التوظیفات اللغویة 

والتقنیات الأدبیة الحدیثة ینسج بذلك معیارا ثقافیا فروایة نزوح مریم حققت التناص منذ 

الإشارة الأولى للعنوان الذي حقق توافقاً مع قصة :" مریم ابن عمران " هذه القصة شرحت 

 قصة مریم لنا بالتفصیل .

فكما نجد ذلك أیضاً مریم في النص القرآني قد نزحت من أهلها واتخذت مكاناً بعیدا 

إذ نجد تطبیق الفكرة ذاتها داخل المتن الروائي الذي بین یدینا فمریم ووالدتها سارة طوني 

جبور اتخذنا أیضاً مكاناً خارج بلدهم الأصلي(سوریا ) وذلك للحفاظ على حیاتهم بعیدا عن 

مخاطر الضیاع والتشرد فمن هذا المنطلق انطلق محمود حسن الجاسم بربط أحداث مخیلته 

مع قصة مریم العذراء وأحداث الربیع العربي وما آلت إلیه (منطقة الرقة ) وباقي دول العالم 

 العربي إذ تحول من ربیع عربي الى جحیم عربي .

إضافة إلى تطرق محمود حسن الجاسم في روایة نزوح مریم إلى ذكر العدید من 

الأماكن التي أضفت جمالیة خاصة تمیز كل واحدة على حدة فمن خلال روایة نزوح مریم 

نجده قد وظف على سبیل المثال المدرسة والبیت والمستشفى والسجن والعرفة والرقة فبتوا 

 ضیفا المدرسة أراد أن ینقل لنا عمق للتجربة التي حظیت بها سارة طوني جبور مدرسة .

                                                           
. 124 ینظر: عز الدین إسماعیل، المرجع السابق، ص1
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تبرز دلالة الفضاء الإجتماعي  في روایة "نزوح مریم" كتصویر لحیاة سوریا، فصورة الإنسان 

ذا الفضاء الممزوج بأبعاده، یصوّر معاناة الشعب السوري، وقد عملت الكاتبة على في ه

تعمیق الأبعاد الإجتماعیة والإنسانیة والوجودیة من خلال صور كثیرة، لیصبح فیها المكان 

نسیجا تصویریا هو حیاد موظفا توظیفا دلالیا یحیلنا على أشیاء ذات واقع تاریخي وإجتماعي 

كما ربطها بشخصیات جوهریة تحمّلت سیرورة الأحداث، بحیث من خلالها  ومن 1وإنساني،

خلالها مسارها ومحیطها، كانت تتجلى الصور العامة للشعب السوري في حیزیة وحزنه وقلقه 

 ومن أهم 2فكانت بمثابة مرآة للإنسان المعاصر في تشاؤمه وخوفه وقلقه وشقائه،

الشخصیات (سارة طوني جبور) الذي أكسبها المؤلف عمقا إنسانیا ودلالیا، وتظهر هذه 

 الشخصیة منذ بدایة الروایة تحمل معاناة وحیرة بسبب ما آلت إلیه سوریا.

 حملت الروایة بُعدًا إجتماعیا والأمن خلال صورة الأطفال الذین یعانون الألم والحرقة.

 البعد الدیني:

یتمظهّر البعد الدیني للمكان في روایة "نزوح مریم"؛ في العدید من السیاقات، وقبل ربط 

المكان الدیني بالروایة، وقد ظهرت دلالات المكان الدینیة وأبعاده المختلفة في القرآن الكریم 

اتخذت ، 3]  اوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِي�  قوله تعالى : [في

، وهنا رمز للمرتبة العالیة، ووردت 4مریم مكانا نحو الشرق وقوله تعالى: [ورفعناه مكان�ا علیا]

بْرَاهِیمَ مَكَانَ الْبَیْتِ لفظة المكان أیضا في قوله تعالى: [ فنرى أنّ  )26] (الحج، وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِِ

 لفظة مكان ذكرت في عدة مواطن وأرضه في الآیات القرآنیة الكریمة.

 

                                                           
 1481أوریدة عبود، المكان القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص 

 81 عبد المالك مرتاض، في نظریة بحث في تقنیات السرد، ص 2
. 16 سورة مریم، الآیة 3
. 57 سورة مریم، الآیة 4
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وعند قرآتنا لروایات محمود حسن الجاسم، نجد أنّها تجسد في كتاباتها جملة من الأبعاد 

والعبارات التي توحي بالدلالة الدینیة، كتكرارها للفظة الصلاة التي لزم على كل مسلم 

" "یصلون على البانسي بجامع القواز وبعدها نزوح مریمومسلمة أدائها، كقولها في روایة "

 وكأنها تصوّر للقارئ بأنّ المجتمع السوري شعب متدیّن 1یشیعون الجنازة في تظاهرة كبیرة " 

ملتزم بالصلاة التي تزود كل من التزم بها، التقوى والإیمان الذي یقرب الإنسان لخالقه 

والمكان هنا واضح، الدلالة وهو المسجد الذي یمارس فیه الناس العبادات والصلوات التي 

 تربطهم باالله تعالى، وقد رمز محمود حسن الجاسم إلى كثرة المساجد وإلى ذكره للكنیسة.

فیتمظهّر لنا البعد الدیني في أحداث الروایة كمظهر  یحاكي عادات ومعتقدات هذه المدینة 

 المبنیة على التراث الدیني.

 البعد الدلالي الإیحائي:

تتقاطع روایات محمود حسن الجاسم فیما بینها بلغتها الإیحائیة المشحونة بدلالاتها الرمزیة 

المنبعثة من عمق المكان "لأنّ المكان المنتج فهو المكان الذي یأخذ مواده الأولیة من 

 هذا لأنّ محمود حسن الجاسم یحرص على اختیار 2الطبیعة والإنسانعلى شكل جمالیات"

أمكنتها تجسده مخیلتها الإبداعیة فتحوله على شكل جمالیات هذا النوع من الأمكنة هو من 

أرقى الأمكنة وجمالیات من أفضل جمالیات الأمكنة لأنّها تتم عبر كیمیاء المكان 

وضمن هذا القول یمكن أنّ تتعدّد صوّر المكان، لتزیح الغموض لدى المتلقي 3المدهشة،

فتنشأ دلالات المكان وإیحاءاته امتدادافترى الأماكن یساهم في بلورة المكان وخلقه من جدید 

في صور تتفق مع المعنى المقصود، ولا یبقى محایدًا، بل یساهم في الإلمام بجمیع الجوانب 

 وحقا هذا ما یسعى إلیه الكاتب محمود حسن الجاسم لیغمر نصه الروائي 4المحیطة بفضائه،
                                                           

 . 27، ص نزوح مریم محمود حسن الجاسم، 1
، ص 1994)، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط(جمالیات المكان في الروایة العربیة شاكر النابلسي، 2

15 .
. 15المرجع نفسه، ص3
. 47، ص 2015)، 1 دار التنویر للطباعة والنشر، ط(نزوح مریم، محمود حسن الجاسم، 4
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ببراعة التعبیر وصدق الموقف، فتتداخل صورة المكان مع صور عدیدة في نصوصها، 

 نذكرها على النحو التالي:

 -سوریا–صورة الوطن  -

 صورة مزرعة النجاة -

 صورة القریة -

 صورة المدرسة -

یتضح لنا من خلال هذا الرسم البیاني أنّ شخصیة سارة هي الشخصیة المحوریة التي تتأثر 

بالمكان وصوره، وكلما ارتبط تواجدها في مكان معین تغیر مسارات الحكي واتضحت معالمه 

 السردیة، عندما تلتحم الأحداث وتتفاوت الأزمنة.

) الذي الوطن" مجموعة من الإیحاءات المتعلقة بالمكان الأصل (نزوح مریمضمن روایة "

تعامل معه الكاتب بلغة موحیة الدلالة مستفیض المعاني، وقد اعتمد محمود حسن الجاسم 

على الرمز والإیحاء مركّز على البناء العاطفي وعلى تجربته الحیة ضمن ما یسمّى بالنسق 

الموحد بین المكان والذات،فرمز للأمكنة وتعدّدها بكلمة نزوح، فهي لیست مجرد كلمة جامدة 

بل تعجّ بمعاني الدلالات وتشیر لأكثر من مكان یمكن أنّ تعبره الشخصیات الروائیة وفق 

محمود حسن الجاسم على عدة جوانب إجتماعیة ونفسیة والتي مثلّتها شخصیة سارة فعبّر لنا 

عن المواقف التي مرت بها الشخصیة من خلال استعماله للرموز، وأكثر الرموز دلالة هي: 

"نزوح" التي مثّل لنا بها مقاطع حیاة من بدایتها إلى نهایتها من غبطتها إلى اكتئابها، ومن 

 حاضرها إلى ماضیها، ینعكس لنا دوره الفعال في تحویل مسار الحكي.

ولعلّ أهمها النزوح، تأثیرا على سارة هو بنزوحها من بلدها إلى بلد آخر، الذي رمز به 

محمود حسن الجاسم حین بدأت المظاهرات والحرب الدامیة في سوریا، وخضع لها أمر 
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فأحسّت سارة بالحزن الشدید لتركها لبلدها والهجرة إلى بلادا أوروبیة، رغم ما عاشته 1النزوح،

 من ذكریات جمیلة في بلدها.

تباینت الدلالات في النص الروائي واتخذت منه الكتابة كتعبر به عن واقع سوریا المریر 

والمعاناة التي یمر بها شعبها فإیدیولوجیة النزوح تعكس لنا بعدا سیاسیا عاشه الوطن في 

 فیوح لنا هذا المقطع السردي إلى 2سریر التشرد والضیاع" كهارب یبحث عن الخلاص"...

 رمزیة المكان السیاسي بأبعاده الاجتماعیة التي عاشها الوطن .

إن ظاهرة الرمز والإیحاء طغت على المكان الروائي وعلى الشخصیة الروائیة كما أن الفكر 

والشعور یلتقیان عضویاً في لقاء باطني یلتحمان ویؤلفان الصورة معا في لحظة انفجار 

 ویعني هذا التحام شخصیة سارة مع المكان الوطن في 3التجربة وتشكلها في حیز مكتوب

مواضع عدیدة منها مشاعر الخوف ومشاعر التواجد والهجر، والفرح والحزن، والملفت للنظر 

في نصوص محمود حسن الجاسم أنه كلما وضع الشخصیة في مكان ما كلما ازدادت 

أحداث الروایة واقعیة وزادت لغته استثارة لدى المتلقى فجعلنا نرى في محاولة نزوح مریم من 

بلدها إلى بلد أجنبي أنها خیانة لبلدها بتركها له واللجوء إلى بلد آخر تنفح دلالة النزوح على 

 ذلك لأن النص السردي 4أكثر من معنى لأن بنیة كهذه لا تكون إلا متحركة متحولة مفتوحة

یفتح أفاق التأویل بتحریك شخصیاته وتحویل أحداثه وانفتاح مساراته مثلما یفتح محمود حسن 

الجاسم دلالات المكان الذي یأخذ أبعادا متنوعة فیقول:" أحیانا یغیب الحدیث عن التظاهرات 

في البلد تتراجع أو تغیب أیاماً فالجمیع یحاول أن یتجاهلها ویستعبدها  فالقارئ للنص 

السردي إنما یكشف ببساطة تمسك وتعلق شعب سوریا بوصفهم وعدم التخلي عنه بما أن 

المكان الروائي فعال في المتن الروائي فإنه یخضع إلى جوانب قیمة وفق ما یملیه طبیعة 

                                                           
 32، ص الروایة1
. 59 محمود حسن الجاسم، نزوح مریم، ص2
. 17 شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص3
. 173 یوسف سعداني، استراتیجیة الحكي، ص4
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المضمون وقد منحت الثنائیات الضدیة أبعاداً إیحائیة دلالیة على النص یمكن أن نوضحها 

 كالآتي:

  غربة #-وطن 

  هجرة #-وجود 

  اقتراب #-بعد 

یتضح لنا من خلال هذه الثنائیات الضدیة تعامل الكتابة مع الشخصیة وقد بینت 

العلاقة الجذوریة التي تربط المكان بالشخصیة وجعل هذا المكون الروائي (المكان ) یبدو 

كما لو كان حقیقیاً للذكریات والمشاعر حیث تنشأ بین الإنسان والمكان علاقة متبادلة یؤثر 

: فقد حوت ایة نزوح مریم كل هذه الثنائیات بمرجعیة واقعیة 1كل طرف فیها على الآخر

 وأجواء فنیة وآلیة لغویة عالیة القیمة وسردیة منطقیة متناهیة مع فضاءاتها الروائیة .

یرجع هذا إلى قوة حضور المكان وتأثیره على الأحداث والأزمنة والشخصیات 

فیصطبغ المكان بواقعیة الحدث لتقنع المتلقي بمیزته الحقیقیة التي یقرها المبدع في عمله 

لأن الأماكن مهما صغرت ومهما كبرت ومهما اتسعت وضاقت ومهما قلت أو كثرت تضل 

في الروایة الجیدة مجموعة من المفاتیح الكبیرة والصغیرة التي تساعد على فك جو كبیر من 

 .2مغالیق النص

 -علاقة المكان بالمكونات السردیة:3

للإنسان صلة بالمكان ذات أبعاد عمیقة فما من حركة في هنا الكون إلا وهي مقترنة 

 بمكان .

                                                           
. 31 حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 1
. 270 شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص2
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لقد اخترنا من خلال هذه الدراسة الجمع بین المكان والروایة المدروسة حیث أن هذه 

الأخیرة مقترنة بالمكان ویحكم طبیعتها وقربها من الواقع ففیها ما یمثل المكان تجلیاته 

ومظاهره، فالروایة تحتاج إلى المكان فمن خلاله یتأسس بناؤها ویربط العلاقة مع بقیة 

عناصرها السردیة فلا یمكننا تصور احتواء نص سردي على مكان بدون العناصر الأخرى 

كما لا یمكننا تصور احتوائه على المكونات الأخرى من دون المكان لأنه (لا یعیش منعزلاً 

عن باقي عناصر السرد وإنما یدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى 

للسرد كالشخصیات والأحداث والرؤیات السردیة... وعدم النظر إلیه ضمن هذه العلاقات 

والصلات التي یقیمها یجعل من العسیر فهم الدور النصي الذي ینهض به الفضاء الروائي 

 .1داخل السرد 

 -علاقة المكان بالزمن:4

الزمن في الروایة ذو أهمیة فنیة فهو یعد عنصرا أساسیاً في تشكیل البنیة السردیة 

للنص أو العمل الروائي، فالزمن یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیها والزمن حقیقة 

 أما المكان متصل 2مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها مع العناصر الأخرى

بالزمان فهما منذ إخلاق في النصوص السردیة ولا یمكن التفریق بینهما (ففصل المكان عن 

الزمان أمر غیر ممكن لأن الأدیب یتصور الأشیاء في مكان ما على هیئة معینة وفي 

 .3لحظات متعاقبة یصعب الفصل بینهما)

ومن خلال هذا نجد أن علاقة المكان بالزمان علاقة إلزامیة وتأثیریة وقد نجد في 

العمل السردي المكان مهیأ بطریقة معینة في زمن محدد وبعد سیرورة الأحداث یتغیر المكان 

فیصبح في صورة تختلف عن الصورة الأولى وتتضح العلاقة بین هذین العنصرین من خلال 

                                                           
. 26 حسن بحراوي، بنیة التشكیل الروائي، ص1
. 27 سیزا قاسم، بناء الروایة، ص 2
م، 1981، 1 محمود محمد عیسى، تیار الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، دراسة مقارنة، مكتبة الزهراء، القاهرة، ط3

. 19ص
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 یكشف 1الروایة فیما یلي: " في صبحة السفر إلى دمشق كانت عمتي بانتظاري في البیت"

لنا هذا المقطع السردي عن مكان (العاصمة السوریة دمشق) ویعبر عن استرجاع الزمن 

 الماضي .

وهنا تظهر أهمیة المكان في ارتباطه بالزمن وساهم هذا الارتباط في تقریب الفكرة 

السردیة إلى ذهن المتلقي، كما تكشف لنا الروایة علاقة أخرى للعنصرین (الزمان والمكان) 

 آذار من العام 15ویتضح ذلك من خلال قول الروایة في :" في ذلك الیوم یوم الخمیس 

، ویكشف لنا 2 حدثت مصیبة جرت الرقة إلى تطورات متلاحقة غیر محسوبة ..."2012

 هذا المقطع السردي عن ربط المكان بالزمان مثل:

م 2012: المكان الذي قامت من فیه التظاهرات والاحتجاجات في سوریا منذ سنة الرقة

 فالرقة مكان مرتبط بزمن ماضي وبه ذكریات ماضیة.

ومن خلال ما سبق الزمن لابد من مكان یحویه ویجري في فلكه ولكي یظهر أهمیة الزمن 

وتأثیره في النص لابد من علاقة تربط بین الزمان ولهذا یعد المكان العنصر الهام الحیوي 

 .3للزمان

وبهذه الخاصیة تظهر جمالیة المكان في النص السردي بارتباطها مع الزمن ولهذا لا 

یمكن الفصل بین المكان والزمن خصوصاً في الأعمال الأدبیة التي تبحث عن الشمولیة 

بنیویاً ودلالیاً وعلاقة هذین العنصرین بالتالي هي من تساهم في بنیة النص السردي وكذا 

 جمالیته.

 

                                                           
. 208 محمود حسن الجاسم، نزوح مریم، المرجع السابق، ص 1
. 16 محمود حسن الجاسم، نزوح مریم، ص 2
، (د ت)، 1 مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط3

. 172ص
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 -علاقة المكان بالشخصیة:5

علاقة الإنسان بالمكان علاقة جدلیة تتشكل من خلال عملیة التأثر والتأثیر بینهما إذ 

أن الإنسان لا یحتاج فقط إلى مساحة فیزیقیة یعیش فیها ولكنه یصبو إلى رقعة یضرب فیها 

بجذوره وتتأمل فیها هویته ومن ثم یأخذ البحث عن الكیان والهویة تشكل الفعل على المكان 

لتحویله إلى مرآة ترى فیها (الأنا) صورتها فاختیار المكان وتهیئته یمثلان جزءا في بناء 

الشخصیة البشریة:( قل لي أین تحیا أقل لك من أنت ؟ ) فالذات البشریة لا تكتمل داخل 

حدود ذاتها ولكنها تبسط خارج هذه الحدود لیصبح كل ما حولها بصبغتها وتسقط على 

، فالمكان في النص الروائي یشكل الإطار الحركي لأفعال 1المكان قیمها الحضاریة

 الشخصیات إضافة إلى وظیفته في تفسیر صفات الشخصیات وطبائعها .

وإن الكاتب عندما یصور أحداث روایته وشخصیاته وأماكنها حتى ولو اتبع كل 

الأسالیب الفنیة لیخلق الإیهام والإحیاء بواقعیة عالمه الخیالي وصدقة فلا ننسى أنه نفسها 

 .2ولیدة البیئة التي نشأت فیها"

أما في الروایة المدروسة " نزوح مریم " فالروائي هنا كان له طریقته الممیزة في 

توظیف الشخصیات المتعددة بتعدد أماكنها وتنوعها مع العلم أن معظم الشخصیات وأمكنة 

هذه الروایة واقعیة حقیقیة لم تكن من نسج الخیال وقد أولى الكاتب عنایة خاصة لعلاقة 

الشخصیات بالأماكن باعتمادها على خیالها وإبداعها الممیزان، ویظهر ذلك في قوله:" جدتك 

خدیجة أصبحت تقلق على عمك بشیر كلما تأخر في عمله وهو منذ سفر زوجتهه إیناس 

 .3إلى أهلها في اللاذقیة صار یتأخر في عمله"

                                                           
. 83، ص6 ینظر: یوري بوتمان، مشكلة المكان الفني، ترجمة: سیزا قاسم، مجلة ألف البلاغة، القاهرة، ع1
، ص 1979 عصام الشنطي، الجمالیة والواقعیة في نقدنا الأدبي الحدیث، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 2

74 .
.  10 محمود حسن الجاسم، نزوح مریم، ص 3
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وقوله أیضاً :" في غرفة النوم استخرجت محفظة الصور من الخزانة لأضع صورك 

، وما نلاحظه ونجده من 1فیها رحت أقلب وأتأمل ذكرتني الصور بأیامي الأولى مع والدك"

خلال هذا المقطع أن الشخصیة الرئیسیة سارة ربطت غرفة النوم بذكریاتها مع هاشم فهي 

 تذكرها به.

یكشف هذا النص السردي عن مدى تعلق الشخصیة بالمكان فغرفة النوم لم تعود 

مكاناً ثانیا أو ساكنا بل أصبحت تحمل دلالات تعبیریة عن الحالة الشعوریة للشخصیة وبهذا 

المكان الروائي أحیاناً یعبر عن الشخصیة وینجم عن هذا ارتباط المكان بالشخصیة، وكما 

تظهر في الروایة علاقة أخرى للمكان بالشخصیة حینما لقت سارة حتفها في المستشفى بعیدا 

عن وطنها فتقول سارة في الروایة:" كنت أبحث عن صدیقتي رنا شلهوب صدیقة الروح ولا 

 .2سألت والدي أكد لي أنها استقرت في فرنسا " 

یكشف هذا النص السردي عن ربط مكان فرنسا برنا فسارة كانت تحاول الوصول إلى 

صدیقتها المقربة رنا ومن هذا فالمكان یعكس حقیقیة الشخصیة ومن جانب آخر أن حیاة 

 أي أن القارئ بإمكانه التعرف على نفسیة 3الشخصیة تفسرها طبیعة المكان الذي یرتبط بها 

 الشخوص والحكم علیها من خلال تواجدها في مكان ما .

 -علاقة المكان بالوصف6

الوصف هو عنصر أساسي من عناصر الروایة وخاصة من جانب خصائصها الفنیة 

وهو یرتبط ارتباطا وثیقاً بالخصائص الداخلیة للشخصیات ومن المعلوم أن النصوص 

 تقیم فیما بنیها علاقة خاصة 4السردیة ناتجة عن تشابك عناصر سردیة وعناصر وصفیة

                                                           
. 11 محمود حسن الجاسم، نزوح مریم، ص1
. 178 محمود حسن الجاسم، نزوح مریم، ص2
. 119 سیزا قاسم، بناء الروایة، ص3
 ینظر: عبد الرزاق علاء، جمالیة الفضاء المكاني في روایة الولي الطاهر لجود إلى مقامه الزكي للطاهر وطار، مجلة 4

. 97، ص2013، 5علوم اللغة العربیة، العدد 
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ویبدو الوصف كما لو كان باستطاعته وجوب الاستقلال عن السرد القصي لكن العكس 

، فالاهتمام بالتفاصیل أثناء السرد هو ما یجعل العلاقة بین السرد والوصف 1صعب التصور

علاقة وطیدة والروائیة تستعین بأداة الوصف عندما تلجأ بذكر تفاصیل الأمكنة وهیئة 

 .2الشخوص ودوافعهم النفسیة وكذا حیاتهم الشخصیة

فالوصف هو أداة لإظهار ملامح الأشخاص من الخارجیة المرتبطة بأحوالهم الداخلیة 

كما أنها تضفي على الأحداث الجزئیة والتفاصیل لتمنحها صفة الواقعیة وتظهرها للعیان 

، والروائیة استعانت بتقنیة الوصف في روایة نزوح مریم أثناء سرد 3وتوضحها للأذهان

الأمكنة والشخوص وقد تعددت الأمكنة الموصوفة في هذه الروایة لیندرج تحت ذلك علاقة 

بین المكان والوصف وینصح ذلك فیما یلي:" شربنا القهوة وساعدت عمتي خدیجة ثم رتبت 

الأواني ونظفت المطبخ وبعد صلاة الظهر صعدت إلى غرفة النوم ومن دون أن أشعل 

الضوء لبست بنطال الجینز والكنزة الزهریة مع جاكیت الجینز أتحرك بحذر حتى لا یستیقظ 

هاشم نظرت على عجل في المرآة في العتمة رتبت شعري قلیلاً ثم نزلت عمتي خدیجة تنظر 

 .4إلي صامتة لكن نظراتها تتكلم تحتج كأنها تقول:" أنا قلقة لا تخرجي "

ویكشف هذا النص السردي وصفاً جامعاً للباس سارة طوني جبور فالروائیة ربطت 

 المكان بوصفه ما یوضح أهمیة هذا المكان عندها .

وفي موضع آخر من الروایة نجد الروائي قد وظف مزیدا من الربط بین المكان 

والوصف فیقول:" تحركت السیارة فتحت عیني غرفة الأماكن مرورا في الطریق باتجاه الغرب 

حدیقة الرشید ثم على الیسار قصر المحافظ بوجهي على الیمین فرع الحزب على الیسار ثم 

                                                           
 دلیلة مراسي، كریستیان عاشور، زینب بوعلي، نحاة خدة، مدخل إلى التحلیل البنیوي للنصوص، دار الحداثة للطباعة 1

. 165، ص 1985، 1والنشر، ط
. 98 ینظر: عبد الرزاق علا جمالیة الفضاء المكاني في روایة الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي للطاهر وطار، ص 2
 إیلیا الحاوي، في النقد والأدب، الأدب المعاصر تطور القصیدة المعاصرة مقطوعات من الأدباء المعاصرین، دار الكتاب 3

. 140، ص4م، ج1986، 2اللبناني، ط
. 28 الروایة، ص4
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دخلنا في الشارع وقفنا عن مبنى الفرع كان المبنى قاسیاً مهیباً موحشاً أمامه سیارات عسكریة 

متنوعة عناصر مسلحة كتل من الحواجز الإسمنتیة المزروعة حدیثاً القسوة في النظرات 

 .1والحركات والهواء یتتالى وصول السیارات الأمنیة والشاحنات العسكریة"

من خلال هذا النص السردي نجد أن الروائي ركز على وصف الأمكنة المتواجدة في 

سوریا وما تعتز به من وضع متأزم آلت إلیه نتیجة التظاهرات والاحتجاجات الداخلیة التي 

وقعت فیها وبهذا بنیت جمالیة المكان بهذا الوصف ووصف هذا المكان عبر عن الواقع 

والوضع النفسي للروائیة وعلاقتها بنص الروایة .

                                                           
. 35 محمود حسن الجاسم، نزوح مریم، ص1
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 الخاتمة:

نختم بحمد االله عز وجل موضوع بحثنا هذا والذي تطرقنا فیه إل كل ما یتعلق 

بالمكان الروائي وقضایاه في مدونتنا هذه نزوح مریم للكاتب السوري محمود حسن الجاسم 

حیث تضمنت هذه الروایة حضورا لافتاً لعنصر المكان ما جعل دراستنا تمحورت حوله ولقد 

 توصلنا إلى مجموعة من النتائج:

 -أن للمكان أهمیة كبیرة في بناء الروایة لأنه الركیزة الأساسیة في العمل الروائي .

-تعددت أنواع الأمكنة في الروایة بمعنى أن هذه الروایة جاءت متنوعة موزعة فتظهر مدة 

 مفتوحة ومرة أخرى مغلقة .

-أن المكان في الروایة عنصر ضروري وحیوي محققاً التلاحم والانسجام مع باقي العناصر 

ولیس مجرد دیكور للأحداث، فدراستنا حول نزوح مریم الذي اتخذ المكان فیها موقع الصدارة 

وذلك من خلال عرضنا للأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة فاستنادا إلى هذه العناصر نجد 

 أن المكان أكسبها أبعادا دلالیة وجمالیة .

أما ختامنا في الأخیر أتمنى أن نكون قد وفقنا ولو بالشيء القلیل في إعطاء لمحة 

وجیزة عن دلالة المكان في روایة نزوح مریم.
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 :01ملحق رقم 

 التعریف بالكاتب محمود حسن الجاسم:

 أستاذ جامعي في كلیة الآداب والعلوم 1966كاتب وأستاذ جامعي سوري من موالید 

الإنسانیة في جامعة حلب سابقاً وقد التحق للعمل في كلیة الآداب والعلوم في جامعة قطر 

م، أمضى أكثر من أربع عشرة سنة في تدریس النحو والصرف واللغة 2012في العام 

 العربیة لغیر الناطقین بها صدر له ثلاث روایات :

 ) 2014-غفرانك یا أمي (

 ) 2015-نظرات لا تعرف الحیاء (

 ) 2015-نزوح مریم ( 

 :02ملحق رقم 

 ملخص الروایة: 

عند قراءتنا لروایة نزوح مریم للكاتب محمود حسن الجاسم وبالضبط في الرقة تروي 

سارة طوني جبور لإبنتها مریم قصة نزوحها من الرقة إلى اسطنبول وقصة واقع سوریا 

 المریر الذي آل طریقه نحو المجهول .

على لسان سارة یروي لنا الكاتب السوري محمود حسن الجاسم هذه الروایة بأدق 

تفاصیلها وما یتعرض له الشعب السوري في مدینة رقة على أیدي السلافیین، فروایة نزوح 

مریم تحكي لنا مأساة سوریة ونكبات أوجاع أذاقت حیاتهم جحیماً متحولة بذلك إلى مستنقع 

للدماء سفكت فیه أرواح الأبریاء وسلبت منهم أراضیهم فواقعهم یفوق أبشع وأقبح معاني 

 الإنسانیة .
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سارة طوني جبور ابنة محردة مدرسة الإنجلیزیة تلتحق للعمل في مدرسة النجاة في 

بلدة مسكنة الواقعة بین حلب والرقة هنالك حیث تعرفت على مهندس هاشم سعید الحسین 

أخو بشیر أمین الشعبة لتقع في حبه ویتقدم لها بالزواج لینتقلا بذلك إلى الرقة ومعهما 

 حتى انطلقت شرارة الثورة السوریة في حمص وحماة 2011ابنتهما مریم وما إن حلت سنة 

ودمشق...، أما سارة وزوجها هاشم سعید الحسین كانا على أمل بقاء المدینة تتلون الطبیعة 

 فیها ویلتحم جمال الأرض بجمال الفرات ویتنعم سكانها بالهدوء وبالحیاة الزهیدة .

ظلت سارة تستذكر ذكریاتها الملیئة بقصص الحب على نهر الفرات بینما حل یوم 

م حدثت مصیبة فالرقة حرب إلى تطورات متلاحقة حیث 2012 أذار من العام 15الخمیس 

 قتل البایسنسي في المظاهرة وسقط العدید من رفاقه .

كانت سارة تعیش في بیت خدیجة أم زوجها هاشم وأخیه یشیر العصى الذي سفر 

زوجته إیناس إلى بیت أهلها وهي حامل إزاء الوضع الذي آلت إلیه سوریا بینما كان هاشم 

وبشیر لا یتفقان على الوضع القائم آنذاك لتحل الكارثة باستیلائهم على الرقة حتى أنهم 

اقتحموا البیت بحثاً عن بشیر وإلقاء القبض علیه فكبلوا هاشم ضنا منهم أنه هو بشیر أمام 

أنظار سارة وأمه وزوجته سارة وابنته مریم وظلت سارة في فلق دائم من هول الفاجعة ووجدت 

نفسها بین الجدة خدیجة وابنتها مریم فهاشم لم یعد ویشیر لم یعدله أثر لیصل نبأ وفاة الجدة 

خدیجة فالرحیل قد أزف مقررة سارة العودة إلى بیت أهلها في محردة وذاكرتها ملیئة بمشاهد 

الدمار والخراب مرتمیة بین أحضانها لابنتها مریم فطریقها محفوف بالمخاطر إزاء تنظیم 

داعش فرحلتها رحلة إما رحلة أو رحلة نجاة وذلك بالتشجیع الذي حضته من طرف صدیقتها 

رنا عبر الفایسبوك والتي دعتها إلى الهجرة فرنا تعیش في فرنسا وسارة ترید الذهاب إلى أوربا 

متجهة من لبنان إلى تركیا إلى الیونان لو تحقق ذلك لتقع سارة في شباك عصابة لتهریب 

البشر فبسیلها للمقاومة هو ابنتها مریم فعانت أشد أسالیب التعذیب فكادت أن تخسر حیاتها  

في وسط البحر الأحمر المتوسط الذي تحول إلى مقبرة لتنقضها السلطات التركیة من بین 

أنقاض العصابة لینتهي بها المطاف في ملاجئ السوریین في غازي هنالك حیث تقاسمت 
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أوجاعها مع عائلة سوریة في حین كانت تلفظ سارة أنفاسها المتبقیة لتلتقي في نهایة الأمر 

مریم بوالدها هاشم وكلها سعادة وفرح بلقاء أبیها من جدید .
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 :الدراسة ملخص
 مریم نزوح خلال من العربیة الروایة في المكان دلالة عن تكشف أن الدراسة ھذه تحاول

 وذلك أھمیتھ وذكر وأبعاده المكان تعریف لتحدید وذلك الجاسم حسن محمود السوري للكاتب

 من لھ لما الروایة حولھ تدور الذي الفقري والعمود الرئیسي المحور ھو المكان لاعتبار

 . وفنیة جمالیة خصوصیة

 .الجمالیة ، المكان دلالة المكان، الروایة، :المفتاحیة الكلمات

 

 
Study summary: 
This study attempts to reveal the significance of the place in the 
Arabic novel through the displacement of Mary by the Syrian writer 
Mahmoud Hassan Al-Jassem in order to define the definition of the 
place and its dimensions and mention its importance in order to 
consider the place as the main axis and the backbone around which the 
novel revolves because of its aesthetic and artistic specificity. 
Keywords: the novel, the place, the significance of the place, the 
aesthetic. 

 

 

 

 

 

 

 


